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العادلة

المكتب  يستقبل  العام  الأمين 
العامة  للجامعة  الجديد  التنفيذي 

لمجمع اتصالات تونس

الخميس  اليوم  صباح  للاتحاد  العام  الأمين  الطبوبي  الدين  نور  الأخ  استقبل 
لمجمع  العامة  للجامعة  الجديد  التنفيذي  المكتب   ، بمكتبه   2025 نوفمبر   27
اتصالات تونس بمعية الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن 

قسم الإعلام والنشر،  رئيس المؤتمر.
الاجواء  محييا  المؤتمرين  ثقة  بنيل  المكتب  أعضاء  العام  الأمين  الأخ  وهنأ 
القطاع  خير  لمافيه  النقاشات  فيها  دارت  الذي  الصريح  والنقاش  الديمقراطية 

والاتحاد العام التونسي للشغل. 
العمل الجماعي والوحدة من أجل تحقيق مطالب  الجميع الى دفع  كما دعا 

ابناء القطاع الذين ينتظرون مكاسب جديدة تنضاف الى مكاسبهم.
وأكد الأمين العام حرص المنظمة على دعم هذا القطاع الاستراتيجي والمهم في 

البلاد.
من ناحيته نوه الأخ سامي الطاهري بمستوى النقاشات داخل المؤتمر وما طرحه 
الحيوي  القطاع  أن أهمية هذا  أكد  النواب من قضايا قطاعية و وطنية، كما 

يتطلب من الجميع دعمه وتحسين الظروف المادية و الترتيبية صلبه.
وأكد الأخ فخر الدين العويتي الكاتب العام للجامعة الشرف الذي ناله بانتخابه 
كاتبا عاما ونال زملاءه اعضاء المكتب مؤكدا استعداد الجامعة للمرحلة القادمة 

من أجل مصلحة القطاع وأبنائه و تحقيق مكاسب جديدة.
المطروحة  الملفات  وأهم  القادمة  التحديات  أهم  المكتب  اعضاء  واستعرض 
النقابية  بالطاقات  يزخر  الذي  القطاع  وحدة  على  التأكيد  وتم  الجامعة  على 
الجماعي  العمل  على  مؤكدين  خارجه  أو  المكتب  داخل  سواء  والكفاءات 

وتشريك النقابات الأساسية والفروع الجامعية.
لانجاح  القادم    2025 ديسمبر   4 يوم  المكثف  الحضور  الى  الدعوة  تمت  كما 
ذكرى  لمناسية  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  سينظمها  التي  النقابية  المسيرة 

اغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد.
أبو خليل

العامة   للإدارة  توجه  للرصيف عن وجود  الخصوصية  النقابة  كشفت  
موجة  فجّر  مما  الرصيف  لاستغلال  جديد  عروض  طلب  إطلاق  نحو 
عنه  أعلنت  الذي  المسار  مع  يتعارض  الأمر   لأن  الأسئلة،  من  واسعة 
وضمان  العمومية  المؤسسات  حماية  على  والقائم  التنفيذية،  السلطة 

استمرارية دورها الاستراتيجي داخل الموانئ.
الذي  الرصيف   هذا  في  يحدث  الذي  ما  النقابية  الأطراف  وتساءلت 
المواد  »رصيف  إلى  الخطرة«  المواد  »رصيف  من  تسميته  أعيدت 
الحديدية« ثم إلى »Quai Industriel«؟ ولماذا هذا الإصرار على إبعاده 
تاريخيًا  تستغله  كانت  الستام  أنّ  العلم  مع  التهيئة،  بعد  الستام  عن 
 manque à وانتظرت خمس سنوات لاستعادة دورها، مما أحدث لديها
gagner، وقامت باستثمارات مهمة في المعدات والموارد البشرية تحضيراً 

لإعادة استغلال هذا الرصيف.
وأكدت  النقابة انها تتابع  باهتمام كل ما يتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء 
الأشغال، وهي في نفس الوقت  تعّرب عن ثقتها في أنّ القرارات القادمة 
دعم  الشفافية،  تعزيز  إلى  الهادفة  الدولة  رؤية  مع  متناغمة  ستكون 

المرفق العمومي، وحماية التوازنات داخل المنظومة المينائية.
وذكّرت النقابة بأنّ أي اختيارات مستقبلية تخصّ هذا الرصيف يجب أن 

تراعي المصلحة الوطنية قبل كل شيء، وأن تبقى منسجمة مع توجهات 
التنفيذية، بما في ذلك ضمان  السلطة  التي أعلنت عنها  الموانئ  إصلاح 
استمرارية دور المؤسسات العمومية ومنع أي انزلاق يمكن أن يغّري من 

طبيعة هذا المرفق الحساس.
إطار  في  التطورات،  لكل  ومتابِعة  يقظة  ستظلّ  أنهّا  النقابة  وتؤكد 
مسؤوليتها في الدفاع عن المؤسسة العمومية ودعم استراتيجيات الدولة 

في تنظيم قطاع الموانئ.            
 وتجدر الإشارة أوًّال إلى أنّ الشركة التونسية للشحن والترصيف الستام، 
بصفتها المقاول الوطني والفاعل الطبيعي في عمليات الشحن والتفريغ، 
Quai Dange� بـ  المعروف  الرصيف  استغلال  تولتّ  التي  الجهة   هي 

reux منذ إنشائه وإلى غاية سنة 2019، تاريخ انطلاق أشغال التهيئة 
التي برمجها ديوان البحرية التجارية والموانئ.

منطقي  بشكل  المنتظر  من  وكان   ،2025 سنة  الأشغال  انتهت  وقد 
الأصلية:  مؤسسته  إلى  المرفق  يعود  أن  الدولة   توجّهات  مع  ومتوافق 
العام.  المرفق  ركائز  من  وركيزة  عمومية  مؤسسة  باعتبارها  الستام، 

وينتظر الطرف النقابي نهاية الأشغال لمعرفة أي مآل لهذا الرصيف .

إطلاق طلب عروض حول »رصيف المواد الخطرة » يثير التخوفات 
من وجود لوبيات تريد السيطرة على ميناء رادس

يحيي  عروس  ببن  للشغل  الجهوي  الاتحاد 
ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد

 في لمسة وفاء لروح الزعيم النقابي خالد الذكر فرحات حشاد، أدى مناضلو الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، يتقدمهم الكاتب العام الأخ 
محمد نجيب المبروكي، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 زيارة إلى مكان استشهاده بضاحية رادس، حيث تمت تلاوة الفاتحة ووضع إكليل من 

الزهور، في تقليد دأبت عليه الجهة قبيل إحياء الذكرى الرسمية لاغتياله في الخامس من ديسمبر من كل سنة.
وقد رافق هذا الإحياء استذكار النقابيين لكلمات الزعيم الخالدة: »أحبك يا شعب حين تترك النزاعات جانبا عند الشدائد، وتنسى التشاكس 
عند العواصف فتهب بكل قوتك حيث تتلاقى ببعضك صفا واحدا... صف موحد الهدف والكلمة، صف الحق المدافع عن كيانه، والمناضل 

في سبيل تحريره.«

رمزية المكان
السابقة  النقابية  الأجيال  قلوب  في  راسخة  مكانة  من  يمثله  وما  الاستشهاد  موقع  رمزية  عروس على  ببن  للشغل  الجهوي  الاتحاد  وأكد 

واللاحقة، باعتباره جزءاً من الذاكرة الجماعية للنقابيين، الذين وصفهم الاتحاد بأنهم »عصّي على أحد أن يغير ثقافتهم وفكرهم«.

دروس التاريخ
وشدد الاتحاد على أن تاريخ اغتيال الزعيم فرحات حشاد يظل محطة نتعلم منها ونقرأها للمضي قدماً نحو المستقبل، مجدداً العهد على 

الوفاء لدماء الشهداء الذين منحوا الحركة النقابية التونسية شرعية النضال والتضحية.
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بقلم: نصرالدين الساسي    

ويوم يمشي  الذاكرة  إلى  يوم يمشي  بين 
إلى القرار، تخُتبر تونس في قدرتها على 
انزلاق  منع  وعلى  الحوار،  إلى  العودة 
الدولة نحو مزيد من الانغلاق والتفرد.

سيعيش التونسيون اليوم وغدًا على إيقاعين متباينين ومتصّلين في 
ذات الوقت: صباحٌ تتحرك فيه الذاكرة الجماعية بخطى ثابتة نحو 
ضريح فرحات حشاد، وغدًا صباحًا تتوجّه فيه الأنظار إلى اجتماع 
الهيئة الإدارية الوطنية لتحديد مسار المرحلة المقبلة. وبين خميسٍ 
يستعيد الجذور وجمعةٍ تصُاغ فيها ملامح القرار، تقف البلاد أمام 
لحظة نادرة تلتقي فيها الرمزية بالنضال، والذاكرة بالفعل السياسي 
المباشر. لحظة تقول إنّ تونس، بكل ما تمرّ به، لم تعد قادرة على 

تأجيل أسئلتها الكبرى والحارقة: »وين ماشين؟«

لروح  استعادة  بل  فحسب،  لذكرى  استعادة  ليس  الصباح  هذا 
والتشاركية وحماية  الاجتماعية  العدالة  بنُي على  وطني  مشروع 
اجتماع  مجردّ  ليس  القرار  وغدُ  والعنف.  الاستبداد  من  المجتمع 
تنظيمي، بل محطة تخُتبر فيها قدرة المنظمة الشغيلة على تحويل 
وعي القواعد ومطالبها إلى قرار قادر على تعديل موازين القوى. 
وكأنّ الزمن نفسه رتبّ هذين اليومين المتتاليين ليذكّر التونسيين 
دون  يكتمل  لا  وحده  القرار  وأنّ  تكفي،  لا  وحدها  الذاكرة  بأنّ 

جذوره ومبرراته.

الذي  الاجتماعي،  الحوار  أنّ  لتكشف  الأخيرة  الأسابيع  أتت  لقد 
تمامًا.  اختفى  قد  الاجتماعية،  للسلم  الفقري  العمود  لعقود  كان 

الأحادية  والقرارات  مضمونها،  من  أفُرغت  الجماعية  المفاوضة 
باتت  حتى  ضاق  العام  والفضاء  القاعدة،  هي  أصبحت  الجانب 
الرأي  ومحاكمات  والإيقافات  بالملاحقات  محفوفة  فيه  الحركة 
وغيرها من الإجراءات التي مستّ المحامين والصحفيين والحقوقيين 
والنقابيين وأعادت إلى الواجهة سؤال الحريات العامة والفردية في 
تونس على غرار ما أكده بيان الفرع الجهوي للمحامين بقفصة، 
الذي أدان الخروقات القضائية وتوظيف المحاكمات لضرب الرأي 
بل يمثل  ما يحصل لا يعكس مجرد موقف مهني  فإنّ  المخالف، 
شهادة على واقع سياسي تتقلصّ فيه الضمانات الدستورية وتتعاظم 
فيه السلطة التنفيذية على حساب استقلال القضاء وحرية الدفاع. 
الملفات  بها  تدُار  قاعدة  أصبح  بل  استثناءً،  يعد  لم  السياق  هذا 

العمومية، بما في ذلك ملفات النقابيين ونشطاء المجتمع المدني.

المقال  ومنها  الوطنية،  المقالات  قدّمت  المستوى،  ذات  وفي 
»نهاية  حول  كريشان   زياد  للزميل  المغرب  لجريدة  الافتتاحي 
الانتقال الديمقراطي«، قراءة لا يمكن تجاهلها. فالمشهد السياسي 
انتقال يبحث عن مخرج، بل مشهد »نهاية  اليوم لم يعد مشهد 
المجتمع  فيه  ويقُصى  الوسيطة،  المؤسسات  فيه  تغُلق  انتقال« 
ذ  المدني، ويتحوّل الحكم إلى ممارسة عمودية تدُار بالمراسيم وتنُفَّ
مسار  بل  ظرفي،  انحراف  مجردّ  ليس  يحصل  ما  إنّ  أعلى.  من 
كامل يعُيد تشكيل علاقة الدولة بمجتمعها بشكل أحادي لا يقبل 

المشاركة ولا يقبل الاعتراض.

إلى  النقابية  الحركة  تعود  أن  الطبيعي  يصبح من  المناخ،  في هذا 
اجتماعية  كقوة  التاريخي  دورها  تستعيد  وأن  الأصلي،  مربعّها 
تدافع عن المجتمع حين تتخّىل الدولة عن التزاماتها. هنا تحديدًا 
يتقاطع الحاضر مع الماضي، ليس في إعادة إنتاج نفس الأحداث، بل 
في إعادة إنتاج نفس الشروط: دولة تغلق باب التفاوض، ومجتمع 

مدني يعاني من انسداد شامل، واتحاد يجد نفسه مجددًا متحمًّال 
لكل  والتصدّي  الوطني  التوازن  إعادة  في  الوطنية  لمسؤولياته 

الممارسات والخيارات القائمة على إلغاء أدوار الأجسام الوسطية.

ولهذا، فإنّ مسيرة صباح هذا الخميس نحو ضريح حشاد ليست 
التي  الفكرة  إلى  الروح  عودة  هي  بل  الذاكرة،  نحو  عبور  مجرد 
يجب  النقابي  والطرف  المدني  المجتمع  أنّ  النقابة:  عليها  قامت 
والحريات  الحقوق  وأنّ  الوطنية،  الخيارات  في  يكونا شريكين  أن 
ليست امتيازاً بل استحقاقاً. واجتماع الهيئة الإدارية صباح الجمعة 
ليس مجرد اجتماع تنظيمي، بل لحظة يعُاد فيها تعريف معنى 
الفعل النقابي في سياق من التضييق والانفلات والقرارات المنفردة.

العام  الإضراب  أنّ  على  التأكيد  يجب  بالذات،  السياق  هذا  وفي 
الإدارية  الهيئة  لاحقا  أكدته  والذي  الوطني  المجلس  من  المقرّر 
يتعلق  لا  غدًا،  تاريخه  تحديد  ينُتظر  والذي   ،2025 أوت   11 في 
البتة بنسب الزيادة أو بقيمتها كما يحاول البعض اختزال الأمر. 
فالمعركة اليوم ليست معركة رقم، بل معركة مشروعية التفاوض. 
إدارياً،  أمراً  بل  زيادة  ليست  المفاوضة  من  تأتي  لا  التي  الزيادة 
والاتفاق الذي يفُرض من فوق لا يمكن أن يكون اتفاقاً. الإضراب 
هنا، إن وقع، لن يكون ردًّا على قرار مالي، بل دفاعًا عن قواعد 

اللعبة قبل محاصيلها، وعن شرعية المسار قبل شرعية المطلب.

إنّ تونس تقف اليوم بين خميسٍ يستعيد الذاكرة وجمعةٍ تعُيد 
كن للبلاد أن تستعيد  تعريف القرار. وبينهما، تفُتح نافذة صغيرة ُمي
عبرها قدرتها على التوازن، إذا اختارت الدولة أن تعود إلى الحوار 
وهي لحظة تنتظر شجاعة القول وشجاعة الفعل، لحظة ستكشف 
إن كانت تونس قادرة على العودة إلى روحها، أم ماضية إلى مزيد 

من الانغلاق والعزلة.

اليوم إلى الضريح… وغدًا إلى القرار

شهد المشهد القضائي والحقوقي في تونس اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 
حراكًا متصاعدًا تقوده هياكل مهنة المحاماة، وذلك إثر إيقاف المحامي 
العياشي الهمامي تنفيذا لحكم صادر في ما يعرف بملف »التآمر على أمن 
الدولة«. فقد أصدر بتاريخ 3 ديسمبر، كلّ من الفرع الجهوي للمحامين 
ا فيهما عن رفضهما  بقفصة والفرع الجهوي بتونس بيانين متزامنين عّرب
استقلالية  على  صارخًا  واعتداءً  سياسية«  »محاكمة  اعتبراه  لما  القاطع 

القضاء وحق الدفاع.
فرع قفصة: مساندة مطلقة ودعوة للاحتجاج

انتهى  اجتماعًا طارئاً،  للمحامين  الجهوي  الفرع  في قفصة، عقد مجلس 
بإصدار بيان شديد اللهجة، اعتبر أنّ الحكم الصادر ضدّ الهمامي “دون 
أدنى ضمانات للمحاكمة العادلة” وأنهّ يندرج ضمن مسار “تجريم الرأي 
محامين  من  المنتقدة  الأصوات  وتصفية  التعبير  حرية  وضرب  المخالف 

وصحافيين وحقوقيين وسياسيين”.
وأدان  الحريات”،  تستهدف  ممنهجة  أمنية  “سياسة  من  حذّر  البيان 
المسؤولية  تحميل  معلنًا  التنفيذية،  السلطة  قبل  من  القضاء  توظيف 
إضراب  في  إيقافه  إثر  دخل  الذي  الهمامي  سلامة  عن  للدولة  الكاملة 

جوع.
أمام  ديسمبر   4 الخميس  يوم  احتجاجية  وقفة  تنظيم  الفرع  قرر  كما 
المكثف،  الحضور  إلى  المحامين  كلّ  داعيًا  بقفصة،  الابتدائية  المحكمة 

النضالية  الأشكال  كلّ  لخوض  استعداده  ومؤكّدًا 
دفاعًا عن استقلالية المهنة وكرامة منظوريها.

مهيكلة  تحرّكات  تونس:  فرع 
ومقاطعة دوائر قضائية

الجهوي  الفرع  أعلن  فقد  العاصمة،  في  أمّا 
القرارات  من  جملة  عن  بتونس  للمحامين 
التصعيدية، إثر اجتماع طارئ بمقر قصر العدالة 
“مخاوف جدية  المجلس  أبدى  وقد  بنات.  بباب 
الملف  القضائي”، خاصة وأنّ  المسار  بشأن سلامة 
شمل عددًا من المحامين وتمّ الحكم على الهمامي 
»بسرعة قياسية رغم مطلب إيقاف التنفيذ وعدم 

انتهاء آجال الطعن«.
ملف  لمتابعة  خاصة  لجنة  تكوين  الفرع  وقرر 

الهمامي من الجوانب الصحية والقانونية والإعلامية، ومقاطعة عدد من 
الدوائر الجنائية التي رصُدت فيها تجاوزات تمسّ جوهر حقوق الدفاع 
طيلة ديسمبر الجاري، ودعوة كل المحامين لاجتماع عام يوم الخميس 4 
ديسمبر بدار المحامي لتوحيد مواقف الهياكل المهنية، و مراسلة عميد 
الهيئة الوطنية للمحامين لطلب عقد ندوة وطنية للفروع لضبط خطة 

مركزية للتحرك.

 الدفاع عن المحامي هو دفاع عن العدالة نفسها
فردياً  شأناً  تعد  لم  الهمامي  قضية  أنّ  موقفيهما  ختام  في  أكّدا  الفرعان 
المهنة  وحرية  القضاء  استقلالية  أجل  من  أوسع  لمعركة  عنوان  بل هي 
وصون حقوق الدفاع. كما شددا على أن المحاماة ستبقى »حرة، مستقلة، 
عن  دفاع  هو  المحامي  عن  الدفاع  شعار:  رافعة  ومتضامنة«،  مناضلة 

العدالة نفسها.
ض.ت

المحامون ينتفضون:

بيانات غاضبة وتحركات احتجاجية بعد إيقاف العياشي الهمامي
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   نصرالدين الساسي      

على امتداد أسابيع متتالية، تحوّلت الاتحادات الجهوية إلى ورشات تفكير 
جماعية وساحات تعبئة نقابية واسعة، بعد أن أشرفت قيادة الاتحاد العام 
التونسي للشغل على عقد سلسلة من ندوات الإطارات في مختلف ولايات 
تدريجيًا  تتحرك  وطنية  بخريطة  أشبه  الندوات  هذه  بدت  وقد  البلاد. 
المجلس  قرار  مجسّدة  الغرب،  إلى  الشرق  ومن  الجنوب  إلى  الشمال  من 
الوطني المنعقد في سبتمبر 2024، وقرار المكتب التنفيذي الموسّع الداعي 
الجماعية  والمفاوضة  النقابي  الحق  دفاعًا عن  الاستعداد لإضراب عام  إلى 
السياقات  اختلاف  ورغم  والسياسية.  والاقتصادية  المدنية  والحريات 
الجهوية وتنوّع الملفات المهنية، فإن المشهد العام الذي ارتسم عبر هذه 
بالخطر  متزايد  إحساس  خلال  من  كبير،  حدّ  إلى  موحّدًا  كان  اللقاءات 
المحدق بالحق النقابي، وانزعاج عميق إزاء غلق قنوات الحوار الاجتماعي، 
مقابل  والاجتماعية،  الاقتصادية  الأوضاع  تدهور  على  واسع  وإجماع 
استعداد واضح للمرور إلى مرحلة نضالية جديدة قد تشكل منعطفًا في 

مسار الاتحاد وفي علاقته بالسلطة.

تعبئة واسعة وقراءة موحّدة للأزمة
منذ الجلسات الأولى، بدا واضحًا أنّ هذه الندوات ليست نشاطاً روتينيًا، 
إعادة  المنظمة  خلالها  من  تحاول  مركّبة،  اجتماعية  سياسية  لحظة  بل 
ترتيب أولوياتها وحشد قواعدها وقراءة التحولات الجارية في البلاد. فقد 
وتطاوين  ومدنين  وزغوان  سليانة  في  المساعدون،  العامون  الأمناء  أجمع 
أنّ  على  وغيرها،  وباجة  والمهدية  والكاف  وتونس  والقيروان  والقصرين 
الحوار الاجتماعي في تونس لم يعد آلية تفاوضية، بل أصبح ملفًا مغلقًا 
الأمان  صمام  عقود  منذ  كانت  التي  الجماعية  المفاوضات  وأنّ  بإحكام، 
الشروط  من  خالٍ  شكلي  عنوان  مجرد  إلى  اليوم  تحوّلت  الاجتماعي 

والآليات.

المفاوضة الجماعية في مهبّ القرارات الأحادية
كشفت هذه الندوات أيضًا أنّ تعطيل التفاوض الجماعي ليس مجرد خطأ 
تقني أو تأخير إداري، بل خيار سياسي واعٍ. فالسلطة، كما عّرب المتدخلون، 
تحديد  أحادية، من خلال  بقرارات  الاجتماعية  الملفات  إدارة  إلى  تسعى 
زيادات  وإدراج  بل  الثلاثي،  التفاوض  سياق  خارج  الأجور  في  الزيادات 
القطاع الخاص ضمن فصول قانون المالية، في سابقة اعتبُرت اعتداءً مباشًرا 
على القوانين المنظمة للعمل وعلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها 

تونس.
وترافق هذا المسار مع تدهور اقتصادي واجتماعي عميق، عّرب عنه ممثلو 
الذين وصفوا بشكل متكرر  الغربي،  الجنوب والشمال والوسط والشمال 
انهيار المقدرة الشرائية وتفاقم البطالة وتراجع الاستثمار العمومي وتآكل 
من  واحدة  نسخة  تعيش  كلها  البلاد  وكأنّ  بدا  وقد  الأساسية.  الخدمات 

الأزمة، تفاوتت حدتها بين جهة وأخرى، دون أن تختلف معالمها الكبرى.

من هشاشة المؤسسات إلى غضب القواعد
برزت أيضًا ملفات جهوية ذات رمزية خاصة، على غرار أعوان شركة البيئة 
وغياب  التشغيل  هشاشة  يعكس  الذي  تطاوين،  في  والبستنة  والغراسة 
الضمانات. وفي باجة، شكّلت وضعية معمل السكر المتوقف عن الإنتاج 
لسنة ونصف نموذجًا فاضحًا لعجز الدولة عن اتخاذ قرارات بسيطة تعيد 
الفلاحية  الضيعات  في  المتواترة  التعطيلات  إلى  إضافة  دورها،  للمؤسسة 
والكاف،  القيروان  وفي  إهمالها.  أو  فيها  التفويت  ومحاولات  العمومية 
ندوات  عكست  حين  في  والبلديات،  والتعليم  الصحة  مشاكل  طغت 
ولمكانته  الاتحاد  لمقر  المباشر  الاستهداف  إزاء  الاحتقان  حجم  العاصمة 

الرمزية.
التي خرجت بها أغلب الجهات هي  ورغم تباين الملفات، فإنّ الخلاصة 

أنّ البلاد تعيش أزمة مزدوجة: أزمة داخلية تخصّ الوضع النقابي، وأخرى 
خارجية تتعلق بعلاقة المنظمة بالدولة. وقد أقرّ عدد من الأمناء المساعدين 
بوجود تباينات داخلية، لكنها تباينات عادية لا تمسّ جوهر المنظمة ولا 
تهدد وحدتها، فيما يظل الصراع الحقيقي خارجها، حيث تحاول السلطة 

استثمار أي خلاف لإضعاف المركزية النقابية.

الإضراب العام: من خيار تقني إلى ضرورة وطنية
أكّد المتدخلون في مختلف الندوات أنّ الإضراب العام لم يعد خيارًا تقنيًا 
ضمن جدول الأعمال، بل صار ضرورة وطنية. فالسلطة أغلقت كل أبواب 
الحوار، وتجاهلت المطالب الاجتماعية، واستهدفت النقابيين في مختلف 
الفاعلية.  منزوع  إداري  جهاز  إلى  الاتحاد  تحويل  وحاولت  القطاعات، 
وانطلاقاً من هذا التشخيص، شددت الإطارات النقابية على أنّ الردّ يجب 
أن يكون منظًام ومدروسًا، قائماً على وحدة الصف وعلى تعبئة فعلية في 
كل القطاعات والجهات، حتى يكون الإضراب العام رسالة واضحة مفادها 
أنّ الحق النقابي جزء لا يتجزأ من مقومات الدولة الاجتماعية، وأنّ المساس 

به مسّ بحقوق التونسيين كافة.
العامة  الحريات  الهجمة على  أنّ  الندوات  وقد برز بشكل جلّي في هذه 
والفردية أصبحت جزءًا من مشهد أوسع، يتقاطع فيه الانحدار السياسي 
أداة  أصبح  الجهات،  أكدت  كما   ،54 فالمرسوم  الاجتماعي.  التراجع  مع 
لتكميم الأفواه واستهداف الصحفيين والمحامين والنقابيين والمواطنين، في 
مؤشر خطير على تقلص المجال العام. وقد شددت القيادات النقابية على 
النقابي، وأنّ مواجهة هذا  الحق  الحرية شرط للدفاع عن  الدفاع عن  أنّ 

المسار تتطلب تحالفًا واسعًا بين القوى الاجتماعية والمدنية.
العديد  دعا  فقد  الندوات.  هذه  عن  الذاتي  النقد  يغب  لم  المقابل،  وفي 
داخل  النقابي  الحضور  وتعزيز  الماضي،  أخطاء  تجاوز  إلى  النقابيين  من 
الرؤى  على  والانفتاح  القواعد،  مع  التواصل  آليات  وتطوير  المؤسسات، 
هذه  وبرزت  للاتحاد.  التاريخي  الاجتماعي  الدور  على  حفاظاً  الجديدة 
الحياة  تطوير  أنّ  أكدت  التي  القيروان  ندوة  في  خاص  بشكل  الدعوات 

الداخلية شرط لرفع الجاهزية النضالية.

وحدة الصف، المعطى الثابت
ورغم تعدد النقاشات، فإن الخلاصة المركزية التي ارتسمت في كل الندوات 
النقابيين في  أنّ  أثبتت الأسابيع الأخيرة  النقابي. فقد  كانت وحدة الصف 
المشترك  البيت  باعتباره  الاتحاد  إلى  ينظرون  مازالوا  الجهات  مختلف 
الحملات  ورغم  والاجتماعية.  المهنية  الحقوق  عن  للدفاع  الأخير  والدرع 
المنظمة ومحاولات التشويه، فإنّ المنظمة ما تزال قادرة على تعبئة آلاف 

النقابيين، وعلى إنتاج خطاب موحد قادر على التأثير والمواجهة.
وقد عاد الحديث بقوة عن مسارات تاريخية مثل 1972 و1978 و1985، 
وعن دور الاتحاد في حماية الاستقلال والدولة والمرفق العمومي، في إشارة 
واضحة إلى أنّ الأزمة الحالية لن تضعف المنظمة بل ستزيد من تماسكها 

ومن قدرتها على الصمود.
الندوات  واضحة:  وطنية  تشكلت صورة  الطويل،  المسار  هذا  نهاية  وفي 
الجهوية كانت إعلاناً جماعيًا عن انتقال الحركة النقابية من مرحلة التقييم 
إلى مرحلة الفعل، ومن لحظة التحليل إلى لحظة القرار. ومع اختتامها، بدا 
أنّ الإضراب العام لم يعد مجرد فرضية، بل أصبح إطارًا جامعًا للمطالب 
وأداة ضرورية للتصدي لسياسة الانفراد بالقرار، ورسالة وطنية لمن يحاول 

ضرب الحق النقابي وإضعاف الدور الاجتماعي للاتحاد.
الفترة  يدخل  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  أنّ  النهائية  الحصيلة  وتؤكد 
الاجتماعية،  الدولة  لأزمة  دقيقة  وبرؤية  واضح  نضالي  بأفق  المقبلة 
تخص  لا  وطنية  النقابي مسؤولية  الحق  عن  الدفاع  بأنّ  وبوعي جماعي 
ورغم  الشغيلة.  الحركة  مكوّنات  كل  تشمل  بل  بعينه،  قطاعًا  أو  جهة 
كل التعقيدات، فإن الرسالة التي خرجت بها هذه الندوات جاءت أكثر 
القواعد  موحدة،  الهياكل  متماسكة،  المنظمة  كثيرون:  توقع  مما  وضوحًا 

مستعدة، والإضراب العام يقترب كاستحقاق تاريخي لحماية ما تبقى من 
الدولة الاجتماعية في تونس.

التاريخ  يعود  حين   :2025 ديسمبر  إلى   1978 جانفي  من 
ليُطالب من جديد بحقّ الكلام.

استحضارًا  ليس   ،1978 سنة  إلى  العودة  الراهنة  النقابية  اللحظة  تفرض 
تعكس  التي  الأقرب  المرآة  باعتبارها  بل  مفصلي،  تاريخي  لحدث  رمزياً 
الحوار  تنقطع خيوط  والسلطة حين  الاتحاد  بين  المتوترة  العلاقة  طبيعة 
وتتحول الدولة من إطار منظمّ للتوازنات الاجتماعية إلى جهاز يستعمل 
للاتحاد  الإدارية  الهيئة  بيان  كان  وإذا  الاجتماعي.  الطرف  لكسر  أدواته 
يوم 19 جانفي 1978 قد صيغ في مناخ صدامي واضح، فإنّ المشهد الذي 
ارتسم اليوم عبر ندوات الإطارات يشكّل امتدادًا موضوعيًا لذلك السياق، 

وإنْ بأشكال مختلفة وبديناميكيات جديدة.

تشكيل  إعادة  الدولة  حاولت  حين  الأولى:  الصدام  ذاكرة   
الاتحاد على مقاسها

تهدد  درجة  التعنّت  فيه  بلغ  سياسيًا  بيان 1978 يصف وضعًا  كان  لقد 
الوجود الفعلي للمنظمة. فالسلطة حينها سعت إلى فرض قيادة موازية، 
الضرب  عبر  الوطني  دوره  من  الاتحاد  إفراغ  وإلى  الصفوف،  شقّ  وإلى 
البيان  وتضمّن  والتحركّ.  الاجتماع  على  هياكله  ولقدرة  لشرعيته  المباشر 
لغة صريحة: رفض التفاوض، هجمات ممنهجة على النقابيين، اعتداءات 
رسالة  تلك  كانت  العامة.  الاجتماعات  ومنع  المقراّت،  غلق  واعتقالات، 
دولة تريد تحويل المنظمة إلى ذراع تابع، وتريد إلغاء وظيفتها كحاضنة 

للمجتمع ورافعة للعدالة الاجتماعية.
ورغم اختلاف الأنظمة والظروف اليوم، فإنّ العناوين الكبرى لصراع 1978 
تتكرّر بشكل لافت في 2025. فندوات الإطارات التي جابت الجهات من 
غائب  الاجتماعي  الحوار  أنّ  كشفت  الجنوب  أقصى  إلى  الشمال  أقصى 
بالكامل. الدولة لا تفاوض بل تبُلغ، ولا تشُرك بل تقُصي، ولا تصُغي بل 
تتخذ قرارات جاهزة في ملفات حسّاسة مثل الأجور والزيادات وميزانيات 
عليه  يفُرض  أن   1978 في  يرفض  الاتحاد  كان  كما  وتمامًا  العام.  القطاع 
“قيادة مزيفّة”، يرفض اليوم أن يتحول إلى جهاز إداري منزوع الوظيفة، 
يسُتدعى كشاهد لا كطرف، ويصادق على ما يأتيه جاهزاً بدل أن يشارك 

في صياغة السياسات الاجتماعية.

 لحظة 2025: صراع جديد بمحاور قديمة وأدوات مختلفة
في  القمع  كان  فبينما  الجوهر.  في  لا  الأدوات،  في  هو  الوحيد  الاختلاف 
من  نعومة  أكثر  أساليب  اليوم  السلطة  تتخذ  وعلنيًا،  مباشًرا  السبعينات 
حيث الشكل وأكثر قسوة من حيث الأثر. فالمرسوم 54 مثلاً أصبح أداة 
لتأديب الفضاء العام، ولردع النقابيين والصحفيين، ولخلق مناخ من الخوف 
الصامت. أما القوانين المالية فقد أفُرغت من بعدها التشاركي وتحولت إلى 
نصوص تقنية تفرض زيادات وأعباء على الشغالين دون أي حوار، بل دون 
أي اعتبار للمبادئ التي أرستها منظمة العمل الدولية. واختزُلت المفاوضة 
الجماعية في إجراء إداري، تكمله الدولة بقرارات أحادية، وهو ما اعتبره 

القوى  موازين  ترتيب  يعيد  الاتحاد 
استعدادا لمعركة الحق النقابي



5 الخميس 4 ديسمبر 2025 - العدد 1878 
وطنية

 2026 لسنة  المالية  قانون  مشروع  مضامين  تدارس  بعد 
والتقرير المصاحب له، وخاصة مقتضيات الفصل 15 المتعلق 
وفي  العمومية  الوظيفة  في  العمال  أجور  في  الزيادات  بضبط 

القطاعين العام والخاص بمقتضى أمر، فإننا:
نعبر عن رفضنا المبدئي لهذا الإجراء الذي يمثل سابقة تاريخية 
في ضرب مقومات الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي التي 
أسست لنموذج اجتماعي تونسي منذ أكثر من خمسة عقود، 
ويعتبره قرارا غير قانوني ولا دستوري يندرج ضمن السياسة 
الممنهجة التي تتبناها السلطة الحالية في إطار مشروع سياسي 
قائم على إقصاء الأطراف الاجتماعية ومصادرة دورها في رسم 

السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
الوظيفة  أجور  في  للزيادات  المخصصة  الاعتمادات  نعتبر   -
العمومية – والتي وقع تبويبها ضمن النفقات الطارئة – غير 
كافية، إذ لا يتجاوز حجمها 1000 مليون دينار، أي ما يعادل 
تغطي  لا  نسبة  الأجور، وهي  كتلة  3.9% من  بحوالي  زيادة 

حتى نسبة التضخم الحالية )%5(.
قانون  مشروع  من   52 الفصل  بسحب  الحكومة  نطالب   -
للزيادة  الاتحاد  مع  عاجلة  مفاوضات  في  والدخول  المالية 
قاعدة  على  والمتقاعدين  العمومية  الوظيفة  أعوان  أجور  في 
أجور  في  للزيادة  أدنى  كحد  الحالية،  التضخم  نسبة  اعتماد 
النمو السنوية،  أعوان الوظيفة العمومية، تضاف إليها نسبة 

على أن تسحب هذه النسبة على أجور أعوان القطاع العام.
لسنة  الخاص  القطاع  العاملين في  أجور  بزيادة في  نتمسك   -
2023 وندعو بقية الأطراف الاجتماعية للدخول في مفاوضات 
على قاعدة اعتماد نسبة التضخم الحالية، كحد أدنى للزيادة، 

تضاف إليها نسبة النمو السنوية.
- ندعو للدخول في مفاوضات حول الأجر المعيشي لاعتماده في 

زيادات الأجور القادمة.
بالنسبة  الضريبة  أساس  من  الطرح  في  الترفيع  على  نشدد   -
وقتية  وجرايات  وأرامل  متقاعدين  من  الجرايات  لأصحاب 
للمنظومة  شاملة  مراجعة  انتظار  في   60% حدود  في  للأيتام 

الضريبية لأصحاب الجرايات.

من  شعارات   2026 لسنة  المالية  قانون  مشروع  تضمن  كما 
اللائق  العمل  وتكريس  الاجتماعية  للدولة  التأسيس  قبيل 
والثوابت  المبادئ  مع  تتناغم  والتي  الشعارات  من  وغيرها 
التي تأسس عليها الاتحاد العام التونسي للشغل، ولكن دون 
أرض  على  تطبيق  ودون  استشرافية  نظرة  أو  واضح  مخطط 
بالحوار كسبيل لا  الواقع، وفي هذا الإطار نؤكد على تمسكنا 
بديل له لضمان الاستقرار الاجتماعي وعلى مطالبنا المتعلقة 

خاصة في:
الأجور  )الزيادة في  الشامل  الاجتماعي  الحوار  استئناف   1
العمل  ظروف   – المشتركة  الاتفاقيات   – اللائق  العمل   –
– السلامة المهنية – الصحة النفسية – التكوين المستمر – 
الإنتاج والإنتاجية – تنافسية المؤسسات – مستقبل العمل 
– الذكاء الاصطناعي – التغيرات المناخية والانتقال العادل 
– الأجر المعيشي – التنمية المستدامة – احترام الحق النقابي 
– المفاوضات الجماعية – التشغيل على المنصات – تحيين 
الاجتماعية  الأطراف  جميع  بمشاركة  الاجتماعي...(  العقد 
توافقية  واجتماعية  اقتصادية  سياسات  صياغة  أجل  من 

وفعالة وتفعيل كل الاتفاقيات الممضاة.
الدولة الاجتماعية إلى واقع عملي يضمن  2 ترجمة شعار 

والخدمات  الاجتماعية  والحماية  الاجتماعية  العدالة 
العمومية المتكافئة.

3 مراجعة السلم الضريبي على الأجراء والاستئناس بالمقترح 
وبداية  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  طرف  من  المقدم 
العمل على استبدال الأجر الأدنى المضمون بالأجر المعيشي 

كمرجع لضمان الحد الأدنى من كرامة العمال وعائلاتهم.
مع  النهائي  القطع  لضمان  اللازمة  الإجراءات  اعتماد   4
الاقتصاد  التقديري والانتقال من   / الجزافي  الجبائي  النظام 
غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم برفع كفاءة الإدارة الجبائية 
من خلال الرقمنة، تطوير الموارد البشرية، وتحسين وسائل 

المتابعة والمراقبة.
تمويل  بدل  المنتج  الاستثمار  نحو  الاقتراض  توجيه   5
شفاف  بشكل  المديونية  سياسة  ضبط  مع  الاستهلاك، 

ومستدام.
6 إصلاح الصناديق الاجتماعية ومراجعة منظوماتها لضمان 
شمولية الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي والعمل 

على الترفيع في الجرايات الدنيا إلى حدود الأجر الأدنى.
وصوله  لضمان  الاجتماعي  الدعم  منظومة  مراجعة   7
للفئات  الشرائية  القدرة  وتحسين  المستحقة  للفئات 

المتوسطة والفقيرة.
والتعليم  الصحة  العمومي في قطاعات  الاستثمار  زيادة   8
وتحسين  التنمية  لضمان  التحتية  والبنية  والفلاحة  والنقل 

جودة الخدمات العمومية.
وحمايتها  البيئة  على  للحفاظ  اللازمة  التمويلات  توفير   9
الجهات  كل  من  منه  الصناعي  وخاصة  التلوث  وإزالة 

وبالخصوص من خليج قابس.
10 ضمان توفر المواد الأساسية والأدوية.

العائلية  المنحة  ومراجعة  العائلية  السياسة  تحيين   11
ومنحة الأجر الوحيد.

12 اتخاذ إجراءات فورية وعملية للحد من العجز الطاقي، 
وتوفير  المتجددة،  الطاقات  في  العمومي  الاستثمار  تسريع 
للمؤسسات والعمال حتى لا يتحول  آليات مرافقة عادلة 
الانتقال الطاقي إلى مصدر جديد للتهميش والفصل، بل إلى 

فرصة حقيقية للعدالة البيئية والاجتماعية.
13 توفير الاعتمادات اللازمة لإصلاح المؤسسات العمومية 
بالدعم  الاكتفاء  بدل  واستدامتها  كفاءتها  لضمان  هيكليا 

المالي المؤقت وبالحلول الترقيعية.
والهجرة  البطالة  للحد من  العمل  مناخ سوق  14 تحسين 
وضمان  القانون  احترام  عبر  الاستثمار  مناخ  وتحسين 
ووقف  والقضاء  المركزي  البنك  واستقلالية  الشفافية 

ممارسات الضغط على رجال الأعمال.
15 دعم التشغيل ومساندة الشركات الصغرى والمتوسطة 
عن  المسرحين  المناولة  عمال  وضعية  وتسوية  والناشئة 
العمل وعمال البستنة في كافة الجهات والعمل على إيجاد 

الإطار القانوني لعمال المنصات.
فقدان  على  التأمين  صندوق  حول  بالتفاوض  الإسراع   16
مواطن الشغل وتفعيله، علاوة على إعادة تفعيل المجلس 

الوطني للحوار الاجتماعي.
وفي الأخير نؤكد أنه لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية دون 
حوار اجتماعي ودون تشاركية ودون احترام الحريات العامة 
والفردية ودون مناخ سياسي ديمقراطي ودون حرية التعبير...
عن قسم الدراسات والتوثيق - أنور بن قدور
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لا لضرب مقومات الدولة الاجتماعية
والحوار الاجتماعي

الدولة  اعتداءً صارخًا على جوهر  النقابيون 
الاجتماعية.

انغلاق  على  يقتصر  لا  السياقين  تشابه  إنّ 
التفاوض. ففي 1978، كما في 2025، يتزامن 
الصراع النقابي–السلطوي مع أزمة اجتماعية 
المصانع  في  الاحتقان  كان  آنذاك  خانقة. 
والحقول والموانئ والمناجم، واليوم يمتد من 
والفلاحة  المياه  إلى  والنقل  والتعليم  الصحة 
الشهادات  وتكشف  العمومية.  والمؤسسات 
تعيش  البلاد  أنّ  الندوات  في  قدُمت  التي 
متآكلة،  وخدمات  منهارة،  شرائية  مقدرة 
وتراجعًا غير مسبوق في  وبطالة مستفحلة، 
الاستثمار العمومي، وأنّ الأزمة باتت بنيوية 
وليست ظرفية. وهو ما يمنح الإضراب العام 
له  كان  الذي  السياسي  الوزن  نفس  اليوم 
بل  نقابية،  أداة  ليس مجرد  السبعينات:  في 
تدريجيًا  تتخّىل  دولة  مجتمعية ضد  صرخة 

عن دورها الاجتماعي.
السلطة  حمّل  قد   1978 بيان  كان  وإذا 
مسؤولية الانفلات واعتبر التعنّت مسارًا نحو 
المواجهة، فإنّ اتحاد 2025 يجد نفسه أمام 
اليوم  فالدولة  تعقيدًا.  أشد  مشابه  مشهد 
ليست فقط في خصومة مع الاتحاد، بل في 
خصومة مفتوحة مع الصحفيين، والمحامين، 
والمجتمع المدني، والجامعيين، وكل مكوّنات 
الفضاء العام التي ترفض الانغلاق. ومن ثمَّ، 
لا  وطنيًا  استحقاقاً  العام  الإضراب  يصبح 
نقابياً فقط، إطارًا دافعًا لإعادة فتح الحوار، 
ووسيلةً لتذكير الدولة بأنّ الحكم الأحادي لا 
أزمة  يواجه  أن  ولا  استقرارًا  يبني  أن  يمكن 

اجتماعية بهذا الاتساع والعمق.

لماذا يعود الإضراب  التجربتين:  بين   
العام كاستحقاق لا كخيار؟

مقارنة  في  الأبرز  الجديد  العنصر  ولعلّ 
أكثر وحدة  اليوم  القاعدة  أنّ  اللحظتين هو 
المركزية  كانت   1978 ففي  واستعدادًا. 
النقابية تتقدم القواعد وتدعوها إلى الرد، أما 
المركزية  التي تدفع  القواعد هي  فإنّ  اليوم 
نحو الفعل. لغة الجهات في ندوات الإطارات 
لم تكن لغة انتظار، بل لغة حسم. لم تتساءل 
نضُرب؟  “متى  بل  نضُرب؟”،  “هل  القواعد 
وكيف ندُرجه ضمن معركة وطنية شاملة؟”. 

وكان هذا التحول محورياً: إضراب 2025، إن 
تقرر، لن يكون قرارًا فوقياً، بل خلاصة مسار 
يمنحه  مما  القيادة،  إلى  القاعدة  من  تحركّ 

قوة مضاعفة وقدرة أعلى على التأثير.
موقع  نتأمل  حين  أكثر  المقارنة  وتتعمّق 
اللحظتين. ففي السبعينات،  الاتحاد في كلتا 
ضد  وجودية  معركة  يخوض  الاتحاد  كان 
فإنه  اليوم،  أما  احتوائه.  أو  إلغائه  محاولة 
استقلاليته  حماية  مزدوجة:  معركة  يخوض 
من  الاجتماعية  الدولة  وحماية  جهة،  من 
من  أخطر  ربما  الثانية  والمعركة  ثانية.  جهة 
العمومية  المؤسسات  انهيار  لأن  الأولى، 
وتآكل الخدمات الأساسية وسياسات الانفراد 
بالقرار تشير إلى مسار تفكيك شامل يتجاوز 
ومن  الدولة.  جوهر  ويمسّ  نفسه  الاتحاد 
ردّ  مجرد  ليس  العام  الإضراب  يصبح  ثمَّ، 
على هجمة سلطوية، بل دفاعًا عن المجتمع 
قبل النقابة، وعن الحق في الصحة والتعليم 

والنقل والعمل اللائق.
وهكذا، فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية القادمة 
تعادل في  بل محطة  عادياً،  اجتماعًا  ليست 
إنها  وقيمتها محطة جانفي 1978.  رمزيتها 
فيها  يتقرر  لحظة  ومسؤولية،  تقييم  لحظة 
إن كان الاتحاد سيكتفي بالتنبيه والتحذير، 
أم سينتقل إلى الفعل الواسع المنظم. لحظة 
سياستها  الدولة  ستواصل  هل  فيها:  يسُأل 
الأحادية؟ أم ستدرك أنّ الحوار ليس ترفاً بل 
النقابي  الحق  للاستقرار؟ وهل سيظلّ  شرطاً 
من  جزء  أنه  أم  للتعليق،  قابًال  إدارياً  ملفًا 
مقومات الدولة الاجتماعية لا يمكن التفريط 

فيه دون دفع الثمن؟
إنّ مقارنة اللحظتين تقود إلى نتيجة واضحة: 
وارتفعت  التفاوض  قنوات  انسدت  كلما 
الضغوط على الحريات والمساحات المدنية، 
وطنيًا،  مشروعًا  العام  الإضراب  يصبح 
وبين  تاريخية.  مسؤولية  تمليها  وضرورة 
الهيئة الإدارية 1978 والهيئة الإدارية 2025، 
والأنظمة  السياقات  في  اختلافات  هناك 
والأدوات، لكن هناك أيضًا قاسًام مشتركًا لا 
تخطئه العين: لا شيء يعيد التوازن إلا الفعل 
الجماعي، ولا شيء يحمي الدولة الاجتماعية 

إلا قوة المجتمع منظَّمةً ومُوحّدة.
ولهذا، فإن الهيئة الإدارية المقبلة تقف أمام 
عليه  وقف  الذي  بذلك  شبيه  طرق  مفترق 
تتغير  قد  عامًا.  وأربعين  سبعة  قبل  الاتحاد 
منطق  لكن  الوجوه،  تتبدل  وقد  الأساليب، 
المجال  إدارة  تحاول  دولة  نفسه:  الصراع 
العام بمفردها، واتحاد يرفض الإقصاء ويصّر 
وبين  القرار.  يكون طرفاً في صناعة  أن  على 
يأتي،  لا  انفراجًا  يترقب  مجتمع  وذاك،  هذا 
يغُلق،  وأزمة اجتماعية تتعمّق، وفضاء عام 

ومؤسسات تتهاوى.
عام  مهد لإضراب  قد  بيان 1978  كان  وإذا 
ندوات  مخرجات  فإن  التاريخ،  وجه  غّري 
يحدد  قد  عام  بدورها لإضراب  تمهّد   2025
الاتحاد  وموقع  الاجتماعية  الدولة  مستقبل 
اختبار  لحظة  إنها  المدني.  الفضاء  ودور 
مسؤولياته:  أمام  الجميع  تضع  جديدة، 
السلطة أمام واجب الإصغاء، والاتحاد أمام 
إعادة  واجب  أمام  والبلاد  الحسم،  واجب 

بناء توازن مفقود.
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بقلم ضياء تقتق     

العام  للشغل، الأمين  التونسي  العام  الاتحاد  لم يكن ختام كلمة ممثل 
المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية، حفيظ حفيظ، في مؤتمر 
يوم  المغربية  بوزنيقة  بمدينة  المنعقد  للشغل  الديمقراطية  الكنفدرالية 
26 نوفمبر 2025، مجردّ استعارة شعرية عابرة من ديوان محمد الصغير 

أولاد أحمد.
فالجملة التي تردّد صداها في قاعة المؤتمر: »سلامًا سلامًا على من صمد« 
جاءت مربوطة بإعلان سياسي ونقابي واضح: تونس تتجه نحو الإضراب 

العام.
بهذا الربط بين الشعر والنضال، بين رمزية الكلمة ووقع القرار، أشعلت 
تلك المداخلة جدًال واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعية في تونس، بين 
من استغل هذه الكلمة لكيل التهم للاخ حفيظ »بالاشارة عن الإضراب 
العام من الخارج« و«التأثير على أعمال الهيئة الإدارية الوطنية« المقرّر 
انعقادها يوم 5 ديسمبر 2025، وبين من رأى في كلمته استمرارًا لتقليد 

نقابي عريق عنوانه التضامن الأممي والدبلوماسية النقابية.

محطة  علي:  محمد  بطحاء  إلى  بوزنيقة  من 
نضالية أقرها المجلس الوطني

الذين اكتفوا بجملة حفيظ الأخيرة تجاهلوا أن الأمين العام المساعد لم 
يعلن قرارًا شخصيًا أو مفاجئاً، بل أعاد التأكيد على مسار نضالي انطلق 
أيام 7 و8 و9 سبتمبر 2024، حين  رسميًا منذ المجلس الوطني المنعقد 
أقرّ الاتحاد مبدئيًا الإضراب العام كخيار مطروح في صورة تواصل ضرب 
التضييق على الحق  الحوار الاجتماعي وعدم تطبيق الاتفاقيات ومزيد 

النقابي.
هذا المسار ترجمته اللائحة المهنية المنبثقة عن أعضاء المجلس الوطني 
وكذلك اللائحة العامة التي جاء فيها صراحة مايلي : »تفعيل دور الاتحاد 
أجل  من  النضال  وفي  الشعب  وعموم  الشغالين  مصالح  عن  الدفاع  في 
الديمقراطية وحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحريات والحقوق الاقتصادية 
بالتجمعات  تبدأ  نضالية  خطة  يستدعي  النقابي،  والحق  والاجتماعية 
نضالي  بتحرك  وتتوج  والجهوي  القطاعي  النضال  عبر  وتمر  والتظاهرات 
وطني بما فيه الإضراب العام… مع خوض كل الأشكال النضالية المتاحة 

والمشروعة بما في ذلك الإضرابات القطاعية والإضراب العام.«

يوم  الصادر  بيانها  في  التوجّه  هذا  الوطنية  الإدارية  الهيئة  عزّزت  كما 
حلّ  وشعارات  الاتحاد  مقر  على  الاعتداء  خلفية  على   ،2025 أوت   11
المنظمة ومحاكمة النقابيين، حين قرّرت: » اعتبار نفسها في حالة انعقاد 
دائم لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد تاريخ الإضراب العام تبعًا لقرار 
المجلس الوطني، في صورة استمرار ضرب الحوار الاجتماعي وعدم تطبيق 

الاتفاقيات وتواصل سياسة انتهاك الحق النقابي والاعتداء على الاتحاد.
بهذا المعنى، لا يبدو ما قاله حفيظ في المغرب خروجًا عن خط المنظمة، 
بل وضعًا للنقاش الداخلي في سياق أممي وأمام حلفاء تاريخيين للحركة 

العمالية التونسية.

خطاب ممثل الاتحاد: بين الذاكرة النضالية و«أزمة 
إلغاء الآخر«

استعاد  للشغل،  الديمقراطية  للكنفدرالية  السابع  المؤتمر  أمام  كلمته  في 
حفيظ حفيظ جزءًا من الذاكرة المشتركة بين العمال والنقابات في المغرب 
تضامنًا  الأقصى،  بالمغرب   1952 ديسمبر   8 إضراب  منذ  وذلك  وتونس، 
مع اغتيال فرحات حشاد، ليؤكد أن: »تاريخنا مشترك، وحاضرنا مشترك، 

ومستقبلنا أيضًا مشترك.«
ثم انتقل إلى تشخيص الوضع في تونس منذ أكثر من ثلاث سنوات: حصار 
للحريات العامة والفردية، واستهداف خاص للحريات النقابية، ومحاولة 
لإلغاء كل الأجسام الوسيطة: أحزاب، منظمات، حركات مدنية، نقابات.

كما وصف حفيظ الأزمة الحالية بأنها: »أزمة فريدة… لأنها تلغي الآخر، 
ولأن النظام الحالي لا يؤمن بأي جسم وسيط، لا أحد يتفاوض باسم أي 

كان.«
وفي قلب هذا التشخيص، وضع معركة الاتحاد اليوم باعتبارها استمرارًا 
لمسار نضالي طويل لم ترُبكه، مستشهدا في ذلك هجمة 1965 و  أحداث 
26 جانفي 1978 أو »الخميس الأسود« كما يتناول في تونس، أو كذلك 

هجمة حكومة محمد مزالي في منتصف الثمانينات.

ثم أعلن حفيظ حفيظ بوضوح بأن : »يوم الخامس من ديسمبر، عندما 
سنحيي ذكرى حشاد، سنعقد الهيئة الإدارية الوطنية، وسنعلن الإضراب 

العام حتى تحقيق مطالبنا، حتى فتح الحوار… حتى فتح الحوار.«
وختم الأمين العام المساعد مداخلته مستعينًا بقصيدة لايقونة الشعر في 
تونس، الراحل محمد الصغير أولاد أحمد: »ولو قتلونا… ولو شردّونا… 

لعدنا غزاةً لهذا البلد… وصاح الشهيد: سلامٌ سلامٌ على من صمدْ!«
وتساؤلات  تونس  في  للجدل  عنوانٍ  إلى  تحول  العام  الاضراب  اعلان  ان 
تسويق  أم  المغرب؟  من  العام  للإضراب  مبكر  إعلان  هو  فهل  عديدة: 

نضالي لمسار داخلي تقوده مؤسسات الاتحاد؟

ردود فعل غاضبة… وتضامن نقابي أممي
المنابر  بعض  ففي  سجال:  مادة  إلى  بوزنيقة  كلمة  تحولت  ما  سرعان 
و«تدويل  بالخارج«  »استقواء  أنها  على  مت  قدُِّ والسياسية  الإعلامية 

للصراع« و«ضغط على الهيئة الإدارية قبل موعدها«.
في المقابل، صدرت مواقف تضامنية من نقابيين وفاعلين حقوقيين، من 
فراشين  يونس  للشغل  الديمقراطية  الكنفدرالية  القيادي في  رسالة  بينها 
الذي ذكّر بأن: » الكلمات التي تلُقى في المؤتمرات النقابية الأممية هي 
جزء من تقليد راسخ، حيث تستعرض كل منظمة واقع الطبقة العاملة 

في بلدها، ولا يمكن اعتبار التضامن النقابي »تدخًّال في الشأن الداخلي«.
كما كتبت الأمينة العامة المساعدة هادية العرفاوي موضحة أن ما جرى 
يندرج ضمن »اليوم الدولي« المعهود في كل المؤتمرات، وهو فضاء لتبادل 
التحديات، مؤكدة أن: كلمة حفيظ تعبر عن الموقف  الخبرات وتقاسم 

الرسمي للاتحاد. وبان الحديث عن الإضراب العام ليس قرارًا فردياً، بل 
تنفيذ لقرار المجلس الوطني منذ سبتمبر 2024، المشروط بتواصل تعطل 

الحوار الاجتماعي.
بدوره شرح سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد، في عديد المنابر 
الإعلامية ملامح هذا الأسبوع الحاسم والمتمثلة في تنظيم مسيرة وطنية 
يوم 4 ديسمبر إحياءً للذكرى 73 لاغتيال الشهيد فرحات حشاد، تنطلق 
من بطحاء محمد علي مرورًا بعدد من شوارع العاصمة وصوًال إلى ضريح 
الشهيد بباب بنات. وإضاف بان الهيئة الإدارية الوطنية ليوم 5 ديسمبر، 
لقرار المجلس  تنفيذًا  العام«، وذلك  تاريخ الإضراب  التي »ستحدد  هي 
الوطني ولما أقرتّه الهيئات الإدارية اللاحقة التي طالبت بضبط الموعد 

في أول هيئة تنعقد.
الطاهري أوضح أيضًا أن الإضراب العام، كما يطُرَح اليوم، يتأسّس على 
ثلاث نقاط مركزية: ففيما تتعلق النقطة الأولى بفرض الحوار الاجتماعي 
بعد أن تحوّل إلى عنوان معلقّ بلا مضمون، فان النقطة الثانية تضمنت 
المحاكمات  مواجهة  في  النقابي  الحق  وعن  التفاوض  حق  عن  الدفاع 

التعسّفية والتضييقات على الحريات.
أما النقطة الثالثة التي اكد عليها الأمين العام المساعد فقد أكدت على 
رفض إدراج زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص داخل قانون المالية 
لسنة 2026، واعتبار ذلك »بدعة« تناقض روح المفاوضة الجماعية، مع 
التذكير بأن الاتحاد وجّه أكثر من 17 مراسلة للحكومات المتعاقبة دون 

جواب.
السياق،  هذا  داخل  حلقة  بوزنيقة  في  حفيظ  كلمة  تصبح  هنا،  من 

وليست انحرافاً عنه.

عندما يتجاوز صوت المنظمة حدود الجغرافيا
التونسي  العام  الاتحاد  بأن  للتذكير  البعض  عاد  السجال،  في خضم هذا 
النقابية«،  للشغل مارس منذ تأسيسه ما يمكن تسميته بـ«الدبلوماسية 
عبر  المتحدة  الأمم  إلى  حشاد  فرحات  الذكر  خالد  الزعيم  اعتاد  حيث 
الشبكة النقابية الدولية لتدويل القضية التونسية. وكان الرئيس الراحل 
الحبيب بورقيبة رفيقا له في عديد المناسبات وخاصة أثناء إقامة حشاد 
لمدة شهر في الولايات المتحدة و المساهمة في توحيد النقابات الأمريكية 
ليؤكد  المتحدة،  الأمم  في  تونس  المداخلة  الإعداد  ثم  أولى  مرحلة  في 
بشكل قاطع تشكل ملامح الدبلوماسية النقابية والعمالية، وتداخلها مع 

الدبلوماسية الرسمية .
بدوره واصل الزعيم أحمد التليلي في حمل صوت تونس إلى العالم وتثبيت 
منظمة حشاد في  ذلك  اثر  لتتواصل  الاجتماعية.  الوطنية  الدولة  صورة 
والتدجين  الاستئصال  الاتحاد من محاولات  لعب دور حاسمً في حماية 

وخاصة إثر أحداث الخميس الأسود. 

راحة  يقلق  الدولية  المنابر  في  الفاعل  الحضور 
السلطة

العام  للاتحاد  تحرك دولي  كلّ  إزاء  السلطة  تبديه  الذي  التوتر  إن هذا 
التونسي للشغل، ليس مجردّ حساسية ظرفية أو ردّ فعل سياسي طارئ، 
حدود  خارج  المنظمة  اكتسبتها  تاريخية  لمكانة  مباشرة  نتيجة  هو  بل 
الوطن عبر عقود من الحضور الفاعل في المنابر الدولية للشغل والدفاع 
عن القضايا الوطنية والاجتماعية. فالسلطة تدرك أن الاتحاد ليس طرفاً 
فاعل  هو  بل  بسهولة،  عليه  التأثير  أو  احتواؤه  يمكن  عادياً  اجتماعيًا 
الحكومات  أحياناً شرعية  تفوق  راسخة  أممية  يمتلك شرعية  دبلوماسي 
المتعاقبة نفسها، وله شبكة واسعة من العلاقات مع الاتحادات والمنظمات 
إلى  وإضافة   . عّرب أينما  ومهاباً  مسموعًا  صوته  تجعل  العالمية،  النقابية 
هذا الرصيد الدولي، يحمل الاتحاد ذاكرة نضالية ثقيلة ومجيدة، تجعله 
عصيًّا على الترويض، لأن كل محاولة لاحتوائه تصطدم بوعي متجذّر لدى 
ليشمل  الاجتماعي  التمثيل  حدود  يتجاوز  دوره  بأن  وقياداته  قواعده 

حماية الحريات ومكاسب الشغالين وصورة البلاد في العالم.

حفيظ حفيظ من المغرب:
ًً»سلاما سلاما على من صمد« …  
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العمالية  المنظمات  في  حشاد  مواقف  التاريخ: 
الدولية

عرضها  التي  اللائحة   1949 جويلية   10 بتاريخ  الحرية  جريدة   نشرت 
والمتعلقة  بميلانو  العالمية  النقابية  الجامعة  مؤتمر  على  التونسي  الوفد 
 26 بتاريخ  النهضة  جريدة  نشرت  كما  المستعمرة،  الشعوب  بوضعية 
جويلية 1949 تغطية حول أعمال وفد الاتحاد العام التونسي للشغل في 
المؤتمر النقابي العالمي حيث أتأخر فرحات حشاد عضوا رسميا للمجلس 

العام لجامعة النقابات العمالية و النوري البودالي عضوا نائبا.
أما في ما يتعلق بفحوى الخطاب الذي ألقاه الزعيم فرحات حشاد والذي 
تعلق بالمشاغل الاجتماعية بالقطر التونسي، فقد أكد على أوجه نضالات 
الحركة  بأن  بتاريخ 5 أوت 1947 مجددا  العام  بالإضراب  العمال وذكّر 
النقابية العالمية تمثل حصنًا صلبًا وضمانة للمستقبل الذي يعتزم العمال 

بناؤه بإرادتهم وكفاحهم المستمر. 
وجاء في نص خطاب حشاد ما يلي: »الطبقة الشغيلة تقوم بردّ الفعل : 
التونسي لا يستسلمون للمصير الذي لهم، فقد وحدوا  إن عملة القطر 
مستديم  بكفاح  يقومون  وأخذوا  النقابية  منظماتهم  بداخل  صفوفهم 
ضد مستثمريهم ومجوعيهم ويقاومون القوة الرجعية التي تحاول إبقاء 
سيطرتها على الشعب والشغالين. والعمل اليومي للنقابات ليقوي ويعزز 

كفاح الشغالين ويضُعف شيئا فشيئا سيطرة الأعراف. 
الشغالين  في  تسلط  الذي  القمع  من  وبالرغم  العراقيل  من  وبالرغم 
أثناء قيامهم بالإضراب، وبالرغم من التتبعات العدلية وتسليط العقاب 
الشغلية  القضية  سبيل  فى  العاملين  كاهل  يثقل  مازال  الذي  بالسجن 
بالعكس مازال مستميتا. وإذا لم نحسب الإضراب  بل  يهدأ  فالكفاح لم 
الذي ذهب ضحيته ثلاثون رقبة بشرية  الواقع في 5 أوت 1947  العام 
فإن هناك أكثر من مائتى إضراب محلي أو جهوي قد نجحت في القيام 

به تشكيلاتنا الأساسية«. 
ويضيف حشاد في ذات الخطاب: » إننا نكافح بلا هوادة من أجل التمتع 
نكافح  إننا  الديمقراطية،  نكافح من أجل حرياتنا  إننا  النقابية.  بحقوقنا 
لتتحرر من الضغط الاستعماري ولتتحرر من ربقة الرهون الموظفة علينا 
إلى أن نظفر بحقوقنا الطبيعية التي نستحقها كرجال أحرار«. إننا نكافح 
وحرية  الشغالين  لحقوق  ضامنة  عيش  ظروف  تحسين  على  للتحصيل 
مستقبل  وتهيئة  أولادنا  وحماية  اجتماعي  وأمن  كاملة  متسعة  نقابية 
سعيدين  وشعبا  بلادا  وشعبنا  بلادنا  من  لتجعل  نكافح  إننا  لهم.  زاهر 
السلم  إقرار  على  الحرة  والشعوب  البلدان  مع  جنب  إلى  جنبا  عاملين 

الحقيقية والأخوة والصداقة تكون ضمانا لرفاهية وازدهار الإنسانية. 
وإن الذين يحاولون منعنا من الوصول إلى هذه الأهداف سوف يجدون 
فينا في كل زمان ومكان الأعداء الألداء الذين يقاومونهم بكل الوسائل، 
الشرعية  رغباتنا  تحقيق  على  المساعدة  يد  لنا  يحدون  الذين  كل  وإن 
تضم  التي  النقابية  والحركة  وإخوانا.  أصدقاء  لنا  سيكونون  الطبيعية 
أمنع  من  حصنا  لنا  تكون  سوف  بالعالم  للشغالين  منظمة  قوة  أعظم 

كلنا  نحن  الذي  المستقبل  لهذا  الضمانات  أحسن  من  الحصون وضمانا 
عازمون على بنائه بأيدينا وعزائمنا«.

الدبلوماسية النقابية… شرعية أممية ضد العزلة 
الداخلية

ختاما ومن باب حسم الجدل، خاصة زمن انحسار الحريات والتضييق 
دور  يقوم على ضرب  مناخ  ظل  وفي  النقابية،  والحريات  الحقوق  على 
المنظمات الوطنية و الجمعيات و الأحزاب السياسية، يجدر التذكير بان 
مقتضيات  وفق  د  تحُدَّ صارمة  قواعد  على  تقوم  الرسمية  الدبلوماسية 
المحافل  في  الحكومات  صوت  فهي  العليا،  ومصالحها  الدولة  سيادة 
لغة  السياسية ويحمل  التوازنات  يراعي  تتحركّ بميزان دقيق  الدولية و 
منضبطة لا تتجاوز حدود الأعراف والاتفاقيات. أما الدبلوماسية النقابية، 
فهي وريثة الحركة الاجتماعية وامتداد لنضالات الشغالين عبر الحدود، 
تمارس حضورها في فضاءات التضامن العمالي الأممي وصلب المنظمات 
الدولية المخصّصة مثل ما يقع في منظمة العمل الدولية أو في المنظمات 
النقابية العالمية، وتستند إلى شرعية تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم 
السرية  من  بهالة  عادة  الرسمية  الدبلوماسية  تحُاط  وبينما  وكرامتهم. 
النقابية  الدبلوماسية  تنتهج  الخارجية،  السياسة  لحسابات  وتخضع 
أساليب أكثر تحرّرًا ومباشرة، وتعُلي صوت الاحتجاج والضغط إن اقتضى 

الأمر، مستندة إلى قوتها المعنوية وشبكاتها العابرة للأوطان.

المؤتمر الوطني السابع
30-29-28 نوفمبر 2025 ببوزنيقة

انعقد المؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببوزنيقة 
التأسيسية  للمبادئ  »الوفاء  شعار  تحت   2025 نوفمبر  و30   28 بين 
ومواصلة النضال الاجتماعي والديمقراطي«، في لحظة تنظيمية تستحضر 
من  الكفاحي  استمرار مشروعها  وتؤكد  للكونفدرالية  النضالي  التاريخ 
أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية. ويشدد البيان على رمزية تزامن 
لروادها وقادتها  المنظمة  التأسيس، بما يعكس وفاء  المؤتمر مع ذكرى 

التاريخيين، وفي مقدمتهم نوبير الأموي.
بتغول الإمبريالية والصهيونية،  الدولي يتسم  السياق  أن  البيان  يسجل 
وتصاعد الشعبوية واليمين المتطرف، وتفاقم الحروب التي تهدف إلى 
إعادة تشكيل النظام العالمي، في ظل عجز المؤسسات الدولية. أما على 
الفقر والحروب  إفريقيا من  القاري، فتستمر معاناة شعوب  المستوى 
رغم ثرواتها الكبيرة، ما يدفع شبابها للهجرة الجماعية. إقليمياً، تشهد 
المنطقة موجة من التفكيك الطائفي والتطبيع، في ظل الإبادة الجماعية 

بغزة وغياب موقف عربي موحد.
البيان انسداد الأفق السياسي وغياب الإرادة الإصلاحية،  وطنياً، يرصد 
التمثيلي،  مضمونها  من  المؤسسات  وإفراغ  الفساد،  لوبيات  وتغول 
الخدمات  تدهور  عن  الناتج  الاجتماعي  الاحتقان  منسوب  وارتفاع 
الأساسية وارتفاع الأسعار، إضافة إلى اتساع دائرة القمع والتضييق على 

الحريات، خاصة حرية الصحافة والعمل النقابي.
أقاليمه  على  المغرب  بسيادة  الأمن  مجلس  اعتراف  البيان  يثمن  كما 
كل  ورفض  الفلسطيني  الشعب  نضال  دعم  على  ويشدد  الجنوبية. 

أشكال التطبيع.

وعلى مستوى المطالب، تدعو الكونفدرالية إلى:
الفصل  على  قائمة  ديمقراطية  لدولة  يؤسس  شامل  دستوري  إصلاح   -

الحقيقي للسلط.
- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين وإعادة الاعتبار لحرية 

التعبير.
- حماية الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87.

- ضمان المساواة بين النساء والرجال في العمل.
- إنقاذ المدرسة العمومية وترسيخ دورها في العدالة التعليمية.

مبادئ  وفق  والصحة  الاجتماعية  الحماية  لمنظومة  شامل  إصلاح   -
العدالة والتضامن.

- وقف تحرير أسعار المحروقات وإيجاد حل نهائي لمصفاة »سامير«.
- مواجهة الفساد والأوليغارشية، والعودة لدور الدولة في ضبط السوق.

ويختتم البيان بدعوة الشغيلة المغربية إلى مواصلة الانخراط الواعي في 
مسيرة النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

المغرب :

خالد العلمي الهوير كاتبا عاما جديدا للكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل 

أسفرت أشغال المؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، المنعقد بمدينة بوزنيقة 
أيام 28 و 29 و 30 نوفمبر 2025 ، تحت شعار »الوفاء لمبادئ التأسيس ومواصلة النضال الاجتماعي 
والديمقراطي«، عن انتخاب  خالد العلمي الهوير كاتبًا عامًا جديدًا للمنظمة، وذلك بإجماع المؤتمرِات 

والمؤتمرِين.
التي  الكونفدرالية  تاريخ  قائد في  ثالث  ليكون  الزاير  القادر  عبد  للقيادي  خلفًا  الهوير  انتخاب  ويأتي 

أسّسها المناضل نوبير الأموي سنة 1978. 
وقد تميّزت أشغال المؤتمر بحضور نقابي وازن من منظمات دولية وعربية وإفريقية، مما أضفى بعدًا 
تضامنيًا أمميًا يعكس مكانة الكونفدرالية داخل الحركة النقابية العالمية، ويؤكّد رسوخ ثقافة النضال 

المشترك بين الشغّالين عبر الحدود.
ويعُدّ خالد العلمي الهوير أحد القيادات التنظيمية البارزة داخل الكونفدرالية حيث توّىل منصب نائب 

أول للكاتب العام وعضوًا بالمكتب التنفيذي مكلفًّا بالعلاقات الدولية. 
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* حوار: لطفي الماكني    

رغم أن الفصول التي تلامس الصعوبات التي يعيشها أغلب المواطنين 
كان  الأول  هاجسهم  فإن   2026 ميزانية  مشروع  في  محدودة  تبقى 
خاصة  الأغلبية  منها  يستفيد  لا  إجراءات  مجرد  تبقى  أن  من  الخشية 
النواب  قبل  من  عال  بصوت  السنة  هذه  كان  والجدل  الحديث  وأن 
النائبة عواطف الشنيتي في حديثها لـ »الشعب«  وهذا ما أكّدت عليه 
من خلال مطالبة الحكومة بتوضيح كل التفاصيل والآليات لتنفيذ تلك 
الفصول وأولها المتصل بتمكين العائلات التونسية من توريد سيارة توفر 
لها التنقل في ظل ما يعانيه النقل العمومي من صعوبات كما توقفت 
عند مسائل أخرى مرتبطة بكيفية طرح الحكومة لمشروع ميزانية دون 
تنسيق مسبق واطلاع النواب عليه قبل صياغته زيادة على عدم وضوح 
التصوّرات وغياب المتابعة في تنفيذ ما يتم الاعلان عنه من برامج أو يمرّر 

من فصول وما يعيقها لاحقا منه تعقيدات إدارية.

كانت  التي  الخلافية  الفصول  مع  التعامل  تم  كيف   *
والنواب بخصوص  الحكومة  بين  ما  المواقف  تباين في  محل 

مشروع قانون المالية 2026؟
ـ بالنسبة للحكومة طرحت ثلاثة فصول وهناك تباين في تقييمها من 
قبل النواب حتى بعد عملية صياغتها من قبلها إثر النقاش الذي حصل 
الجلسة  ان  يرون  النواب  من  العديد  فإن  وبالتالي  المالية  لجنة  داخل 
في  نفسها  سيدّة  تبقى  دائما  فصلا  فصلا  المشروع  عرض  وخلال  العامة 

تمريرها أو إسقاطها وهذا تم في الأيام الماضية.
* هل هناك تنسيق بين الكتل البرلمانية بخصوص الفصول التي تـمّت 

المصادقة عليها أو رفضها خلال الجلسة العامة؟

كل  بل  النواب  بين  ولا  الكتل  بين  لا  لتنسيق  وجود  لا  ـ 
كتلة صوّتت حسب ما تراه استنادا إلى تقييماتها ومدى 
تفاعلها مع مضامين الفصول إن كانت خلافية أو المقترحة 

كإضافة لمشروع قانون المالية
الاتفاق  ذلك  وبعد  والتشاور  التنسيق  الأفضل  كان من  أنه  وأعتقد 
المواطنين  ولمصلحة  بالفائدة  تعود  التي  الفصول  من  محدد  عدد  على 

وضمان المصادقة عليها عند التصويت خلال الجلسات العامة لأن عدد 
الفصول المقترحة لاضافتها في المشروع مرتفعة وهو ما يشتتّ الأصوات 
لاحقا بين مؤيد ورافض وهذا ما حصل سابقا حيث لم تمرر فصول إضافة 

ترى أنها من الأولويات بالنسبة للمواطن.

* وما تفسير ذلك في وقت سابق مرّرت فيه الحكومة 
الفصول التي تريد وتخلّت عن أخرى رغم انتظارها من قبل 

المواطنين؟
كانت  الشعب  نواب  إلتحاقنا بمجلس  وعند  السابقة  السنوات  في  ـ 
لتقديم  الجهود  توحيد  على  العمل  و  التشاركية  ضمن  الأولى  غايتنا 
أغلبيّتنا كنواب لسنا متحزبين  الاضافة للمجموعة أخذا في الاعتبار أن  
السابقة  المالية  وزيرة  ان  اذ  البلاد  تيعشها  التي  الظروف  نراعي  ودائما 
كانت تعهّدت في السنة الماضية بتضمين بعض الفصول في مشروع قانون 
مالية 2026 وتحجّجت وقتها بالصعوبات التّي تعرفها المالية العمومية 
لكن هذا لم يحصل هذه السنة رغم أن هناك استمرارية الدولة وهي 
غير مرتبطة ببقاء الوزراء في مناصبهم لذلك تشبّث النواب هذه السنة 
ونحن  عنها  تغاضى  البرلمان  الى  وصل  الذي  المشروع  ان  رغم  بتمريرها 
الحكومة  بين  مسبق  تنسيق  هناك  يكون  أن  على  كنا حريصين  كنواب 
والمجلس حتى تحظى مختلف الفصول المقترحة بالوقت الكافي للنقاش 

في تفاصيلها.
كما أن هناك فصول مرّرت في مشروع قانون مالية السنة الماضية ولم 
يقع تطبيقها  والملفت للنظر أنها طرحت من قبل الحكومة أي يفترض 
مثلما  الواقع  أرض  على  تنفيذها  على  قبلها  من  هناك حرص  يكون  ان 
وبالتالي  الفلاحين  لصغار  اعتمادات  يخصّص  الذي  للفصل  بالنسبة  كان 
فإننا هذه السنة تعمقنا في كل ما طرح من فصول حتي لا يقع تكرر ما 
الماضية لانه لا معنى لتمرير فصول دون أن تكون  السنوات  حصل في 

نافذة لاحقا.
من  الكثير  عائلية  سيارة  بإقتناء  المتعلق  الفصل  أثار   *
يعرف  أن  دون  منه  الإستفادة  ضمان  سيتم  فكيف  الجدل 
نفس مآل الفصول التي بقيت دون تطبيق على أرض الواقع؟

التوقفّ عند  اللجنة على  النقاش صلب  النواب عند  ـ حرص أغلب 
مختلف آلياات تنفيذ الفصل الذي يمكّن كل عائلة من إقتناء سيارة وفق 

من  العديد  كون  سابقا  معيانته  تـمّت  ما  لأن  ومبسطة  ة  ميسّر معايير 
تأتي  المواطنين لكن  الهدف منها تحقيق الإستفادة لعموم  الفصول كان 
التفاصيل لاحقا لتحرم الكثيرين منها ليقتصر على أعداد محدودة وهنا 
أقصد الأوامر الترتيبية إذ ان الغاية من هذا الفصل هو توفير وسائل تنقل 
اليومية  معاناتها  تتوقفّ  حتى  المتوسّط  الدخل  ذات  للعائلات  مقبولة 
دون  مازال  لكن  تحسن  من  يعرفه  ما  رغم  الذي  العمومي  النقل  مع 
المواصفات المطلوبة وبالتالي فإن النواب تشبثوا بتوضيح عديد التفاصيل 
من قبل وزير المالية لكي لا يفقد هذا الفصل مقاصده بحرمان العائلات 
التونسية من تحسين ظروف عيشها خاصة وأن هناك من يريد إخراج 
التجربة في دول غنية  السيارات الإلكترونية في وقت فشلت مثل هذه 
الخصوصيات  تراعي  لا  المقترحات  هذه  ومثل  ضخمة  إمكانيات  ولها 

الإقتصادية والإجتماعية للعائلات التونسية.

للمقاصد  الإلتزام  مدى  بجدية  يطرح  إليه  أشرت  ما   *
الأساسية للفصول ذات الطابع الإجتماعي من قبل الحكومة 

بعد المصادقة عليها؟
الإلتزام  تعيق  التي  الأسباب  أهم  إن  وضوحا  اكثر  لنكون  ـ 
الحكومة  تحجّج  الفصول هي  عديد  أجلها وضعت  من  التي  بالمقاصد 

النائبة عواطف الشنيتي لـ:»الشعب«

عديد الوزارات تغيب لديها الرؤية والبرنامج 
وطرق التنفيذ ودائما تتحجج بالصعوبات المالية

الشكندالي تدوينة بخصوص  الخبير الاقتصادي رضا  نشر 
في  والمرتبات  الأجور  في  الترفيع  إقرار  حول   15 الفصل 
بعنوان  المتقاعدين  وجرايات  والخاص  العام  القطاعين 
سنوات 2026 و2027 و2028 معتبرا أن  هذه الزيادة غير 
مضمونة ولا يمكن أن تكون بنسبة تحافظ على المقدرة 

الشرائية للمواطن التونسي.
وكشف الشكندالي انه  لأول مرة في تاريخ تونس،  يقع 
لمدة  الأجور  في  الزيادة  على  المالية  قانون  في  التنصيص 
السبعينات،  بداية  في  فحتى  القادمة،  سنوات  الثلاث  
مفاوضات  بدون  الأجور  في  للترفيع  الحكومة  لجأت 
المالية,  قانون  في  عليها  التنصيص  بدون  لكن  اجتماعية 
شارك  وقد  الحكومة  في  هاما  طرفا  الاتحاد  كان  وقتها 
آنذاك  الاقتصادية  السياسات  رسم  في  فعالة  بصورة 
على  موافقا  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  كان  وبالتالي 

تلك الزيادة بل مشاركا في تحديد نسبتها.

في  الترفيع  على   التنصيص  أن   الاقتصادي  الخبير  وبين 
لسنة  المالية  قانون  مشروع  في  سنوات   3 لمدة  الأجور 
بالديمقراطية  تؤمن  التي  المقاربة  إطار  في  يندرج   2026
فالدولة  الوسيطة،  الأجسام  إبعاد  تقتضي  والتي  المباشرة 
الاجتماعية حسب هذه المقاربة لا تحتاج الى جسم وسيط 
أحد  ولا  تقرر  التي  فهي  وبالتالي،  الشعب  مع  للتواصل 
غيرها،  الترفيع في الأجور وتحديد نسبته بدون الحاجة الى 

الاتحاد العام التونسي للشغل ولا الى مفاوضته.
الدولة  تتولى  أن  الأجير  مصلحة  من  كان   ان  وتساءل 
لوحدها تحديد نسبة الترفيع في الأجور بدون مفاوضات 
اجتماعية مع المنظمة الشغيلة ؟  مشيرا انه، وفي غياب 
المفاوضات الاجتماعية لن تكون هذه الزيادة في الأجور 
على  المحافظة  من  التونسي  الأجير  تمكّن  ولن  مضمونة 
مقدرته الشرائية كما بين انه  لن تكون الزيادة في الأجور 
القادمة   للسنة  بالنسبة  الأقل  بالمائة على  مائة  مضمونة 

باعتبار ان مقدار الزيادة في الأجور حدد ب 900 مليون 
من  ارتفع  الدولة  ميزانية  في  الأجور  حجم  أن  بما  دينار 
24.4 في سنة 2025 الى 25.3 مليار دينار( وهو مبلغ لا 
ألف   51( الجدد  المنتدبين  أجور  دفع  من  الدولة  يمكّن 
إذا كان  إلا  الترفيع في الأجور،  الوقت نفسه  و878( وفي 

هذا الترفيع بنسبة ضعيفة جدا.
كما ان  عدم تحديد نسبة الزيادة في الأجور في الفصل 
الى  الدولة حتى  الدولة في شيئ وقد تضطر  يلزم  15 لا 
تأجيل هذه الزيادة الى 2027 إذا كانت التوازنات المالية 

لا تسمح بهذه الزيادة.
كما بين ان مبلغ النفقات الطارئة وغير الموزعّة وهو 1800 
مليون دينار ليس مضمونا وهو مرتبط بقدرة الدولة على 
تعبئة الموارد الجبائية والتي حددت ب 47.8 مليار دينار 
أي بزيادة ب 3 ألاف و300 مليون دينار كاملة( وموارد 
الاقتراض الخارجي والتي حددت ب 6 آلاف و 808 مليون 

دينار أي بزيادة 2400 مليون دينار كاملة.
واشار الشكندالي  الى أن  النتائج اثبتت  أن   تنفيذ 
الكثير من   فيه  منذ 2023  السابقة  الدولة  موازنات 
الإفراط في التفاؤل على مستوى فرضية نسبة النمو 
على  مهمة  مبالغ  الدولة  أفقدت  قد  الاقتصادي 
السنوات  بعض  في  فاقت  الجبائية  الموارد  مستوى 
المالية  قانون  مشروع  وفي  دينار  مليون  ألاف   3 ال 
لسنة 2026، نسبة النمو المفترضة وهي 3.3 بالمائة 
فيها الكثير من التفائل خاصة وأن المؤسسات الدولية 
النمو  نسبة  في  تراجعا  قدرت  الدولي  البنك  ومنها 
الاقتصادي للسنة القادمة الى 2.1 بالمائة بالرغم من 

الظروف العالمية التي تخدم تونس.
الدولة  موازنات  لتنفيذ  النتائج  هذه  بيّنت  كما 
تعبئة  في  الحكومة  تعترض  التي  الجمة  الصعوبات 

مع  المفاوضات  قطع  بعد  الخارجي  الاقتراض  موالرد 

الخبير رضا الشكندالي :

الزيادات في الأجور غير مضمونة ويمكن للحكومة التراجع عنها لهذه الأسباب
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بالتّلميح والتّصريح

من أجل تكوين 
جاذب للشباب

* لطفي الماكني

الملتحقين  الشبان  بأعداد  المتصّلة  والمؤشرات  الأرقام  مازالت 
بمراكز التكوين المهني دون المنتظر وإن كان هناك تحسن بالنسبة 
يوضع  بما  المفارقة  أن  الا  الأخيرة  السنوات  في  الإختصاصات  لبعض 
سنويا من مقاعد والمطالب المقدمة تكشف أن عملا وجهدا وخاصة 
التكوين المهني في حاجة إلى مراجعة في  تغيير النظرة إلى منظومة 
العمق وليست ارتجالية أو مرتبطة بظرفية أي كانت أسبابها وهذا 
ما دعا إليه أغلب النواب عند مناقشة مشروع مهمّة الوزارة المشرفة 
على منظومة التكوين المهني والتشغيل، والمراجعة التي نطمح إليها 
وهي  وخارجيا  داخليا  الحاصلة  للتحولات  مواكبة  تكون  أن  لابد 
بالأساس مرتهنة لحاجيات سوق الشغل أخذا في الاعتبار أن غالبية 
ما رغبوا في  اذا  المهني  بالتكوين  الإلتحاق  أصبحوا يضعون  الشبان 
ذلك محطة تسبق فرصة للعمل خارج البلاد وهو أمر معلوم إذ أن 
السؤال الأول الذي يطرحه الشبان أو الشابة عن أي اختصاص هل ان 
آفاق الهجرة مضمونة عند الحصول على شهادة في ذلك الإختصاص 

وهو ما يمكن الوقوف عنده من خلال نسب أعداد المتكونين.

المسالك  ضمن  مؤطر  أنه  طالما  التفكير  هذا  مثل  من  ضير  ولا 
الثنائية  الإتفاقيات  عديد  وأن  خاصة  والرسمية  القانونية  والآليات 
مع أكثر من بلد أوروبي أبُرْمت للإستفادة من مهارات خريجي مراكز 
مع  الحال  هو  عديدة كما  قطاعات  طلبات  لتلبية  المهني  التكوين 
إيطاليا وألمانيا على أن ذلك يجب ان يكون محفزا للقيام بالمراجعة 
الشاملة التي دعا إليها غالبية النواب حتى ترتقي المنظومة التكوينية 
إلى مرحلة التميّز وهي التي عانت لعقود من نظرة كبّلت تطورها 
لأن من يفكر في الإلتحاق بها هو كل من فشل في منظومة التعليم 

ولم يبقى له من ملاذ إلا تعلم صنعة كما يتداول باللغة العامية.

ومثل تلك الترسّبات المتراكمة في الذهنيات لسنوات طوال هي 
التي عطت أي إصلاح مهما كانت النوايا صادقة خلال تلك العقود 
إتصالية  استراتيجية  من  بد  ولا  أقوى  كانت  المتوارثة  المكبلات  لأن 
على  وتشجيعهم  لتحفيزهم  الشباب  عليها  يقبل  التي  الآليات  عبر 
الإلتحاق باختصاصات مستحدثة وكذلك التقليدية لأنها تبقى دائما 
والكهرباء  والطرقات  والجسور  بالبناء  صلة  ماله  كل  مثل  مطلوبة 
والفلاحة فقط ضرورة ان تكون مسايرة للتطورات الحاصلة والتي 
يعُاينها الشباب يوميا من خلال وسائل التواصل الحديثة حتى يقبل 
على مراكز التكوين ولا تفتر رغبتهم في التكوين اذا ما اكتشف البوْنُ 
الشاسع بين متطلبات سوق الشغل وبين ما يجده من تكوين غير 
مواكب لتلك التطورات التي أصبحت ضرورة بالنسبة إليه لتحقيق 

طموحاته.

والمراجعة للمنظومة التكوينيّة تفرض أن تكون شاملة بداية من 
البنية التحتية وتحديث مناهج وآليات التكوين وتعصيرها حتى لا 
تبقى »محنّطة« ومنفرة لهؤلاء الشباب اذ كانوا بالمدن أو بالمناطق 
أولويات  كان  ما  لان  الريفية  الفتاة  تكوين  مراكز  مثل  الداخلية 
من  الدرجة  تلك  نفس  اليوم  له  ليست  والسبعينات  الستينات  في 
أوكد  من  أنه  إذ  والإجتماعية  الإقتصادية  الحاجة  وتلبية  الإهتمام 
ان تكون متماهية ومتجانسة  المنظـومة  لهذه  المطلوبة  المراجعات 
المراد  الشباب  لإنتظارات  ومستجيبة  محيطها  لطلبات  ومسايرة 
استيعابه ضمنها حتى لا تتواصل هذه الجفوة والنفور من قبل آلاف 
تحقيق  على  لطاقات  إهدار  ذلك  وفي  مختلفة  عمرية  مراحل  وفي 
الإضافة ولا بد من توفير كل الظروف والإمكانيات لترسم مستقبلها 

وفق طموحاتها.

وطنية

التعللّ  هذا  مثل  اللازمة  الإعتمادات  توفر  وعدم  المالية  بالصعوبات 
يعود إلى غياب الرؤية والبرنامج لدى غالبية الوزارات إذ ان تسند تلك 
الحالات منقوصة وغير مطلّعة على  الاداريين ستبقى في كل  المهمة إلى 
لذلك  القطع معه  نريد  ما  المجتمع وهذا  غالبية شرائح  أوضاع  حقيقة 
الحكومة  قدمتها  التي  المشاريع  مختلف  وفي  النواب  تدخلات  كانت 
منتقدة لغياب تلك الرؤية المفروض أن تكون هي الإطار العام والشامل 
والخيط الناظم لما وضعته كل وزارة بشكل منفرد وقد شدّت تدخلات 
واضحة  بصورة  عنهم  تعبر  أنها  شعروا  لأنهم  المواطنين  عموم  النواب 
وتبلغ أصواتهم الى المسؤولين حتى يضعوا البرامج التي تغّري من واقعهم 
وهؤلاء  المعيشة  تكاليف  إرتفاع  ظل  في  الضغوطات  عنهم  وتخفّف 
المجموعة  أنه في صالح  طالما  تردد  دون  القرار  إتخاذ  عليهم  المسؤولين 
زيادة على القيام بالمبادرات التي تفتح الآفاق خاصة بالنسة للكفاءات 
والخبرات التي تزخر بها البلاد حتى لا نبقى ضمن نفس الدائرة وتكرار 

ما هو موجود وهذا لا يحقق القيمة المضافة.

مع  النواب  تفاعل  كيف  والخبرات  الكفاءات  ذكر  على   *
بالتشغيل  للمطالبين  البرلمان  أمام  الإحتجاجية  الوقفات 
والعوز  للتهميش  حدّ  ووضع  الوضعيات  وتسوية 

الإجتماعي؟
ـ التفاعل كان سريعا ومباشرا بالاستماع الى أصحاب هذه الوضعيات 
على  والإطلاع  إليهم  الخروج  الى  النواب  من  كمجموعة  حرصنا  حيثوا 
التفاصيل التي يريدون تبليغها إلى أعضاء الحكومة الذين أبلغناهم بها 
وطلب منهم التسريع في إيجاد الحلول لها وقد وجدنا التفهّم منهم وفق 
ما يتيحه القانون من آليات لوضع حدّ لوضعياتهم الهشة بدراستها حالة 
بحالة وكذلك قبولهم مباشرة في مقرات الوزارة مثل ما كان الأمر بالنسبة 
للدكاترة المعطلين وإجمالا كان هناك تواصل مع أصحاب الملفات العالقة 
إلى ملف من طالت  نشير هنا  أن  بدّ  النهائية ولا  التسوية  تنتظر  التي 
بطالتهم حيث حرص النواب على تخصيص جلسة عامة بعد إتمام مناقشة 
الميزانية لتمرير مشروع القانون الذي سيمكنهم من الالتحاق بالوظيفة 

العمومية والقطاع العام بعد سنوات من الانتظار والوعود.

* بات مطروحا اليوم وبشكل ملحّ ضرورة توضيح العلاقة 
التنسيق  آليات  ترين  فكيف  النواب  ومجلس  الحكومة  بين 

بينهما مستقبلا؟
القوانين  مشاريع  بتمرير  علاقة  في  المطروحة  الإشكاليات  تجاوز  ـ 
بين  بالعلاقة  مكلف  وزير  خطة  إيجاد  بضرورة  وأساسا  أولا  يحتاج 
يقوم  حتى  سابقا  موجودة  كانت  أنها  التذكير  مع  والبرلمان  الحكومة 
بدور المنسق وفق رزنامة تضبط وتحدّد مسبقا إذ ليس من منطق أن 
يناقش النواب مجموعة هامة من مشاريع مقترحات في عديد المجالات 
الحكومة  لدى  أن  بحجة  العامة  الجلسة  الى  تمرّ  لا  لكنها  والقطاعات 
المشروع الذي تبقى لها الأولوية لكن الى متى وكم سيأخذ من وقت دون 
ان يصل ذلك المشروع وقد لا يكون في مستوى ما طرحه النواب والأمثلة 
تلك  بعرض  التشبثّ  بضرورة  مقتنعين  باتوا  النواب  فإن  وهنا  عديدة 
فيها صلب  والنقاش  دراستها  استوفت مختلف مراحل  ما  إذا  المشاريع 
اللجان المختصة ولا نبقى في إنتظار أن تبادر الوزارات وهذا ما لا يحصل 
في حالات كثيرة لأسباب مختلفة في وقت يستوجب علينا كنواب تجسيم 
هنا  وأريد  ذلك  أجل  من  انتخبونا  الذين  المواطنين  وإنتظارات  مطالب 
ان أنوّه بدور الأكاديمية البرلمانية التي مكّنتنا من خلال المحاضرات التي 
وبالتالي  والملفات  الاشكالات  عديد  فهم  من  والمختصين  الخبراء  يقدمها 
تقديم الاضافة عند مناقشتها داخل اللجان البرلمانية مع أعضاء الحكومة 

أو ممثلي القطاعات المعنية مباشرة بمشاريع ومقترحات القوانين.

* ما هو تقييمك للجلسات المشتركة بين مجلسي النواب 
والجهات والأقاليم؟

ـ تبقى تجربة إيجابية لدعم المسار التشاركي وإثراء الحوار والنقاش 
وتعزيز التقارب والتنسيق بين غرفتي التشريع من خلال تقديم المقترحات 
وطرح مشاغل المواطنين بمختلف جهات البلاد وذلك أساس الدور المنوط 

بممثلي الشعب الذين يتمّ إنتخابهم لإبلاغ أصواتهم للمسؤولين.

صندوق النقد الدولي،  وبين انه خلال سنة 2023 
تم رصد  14.5 مليار دينار كاقتراض خارجي ولكن  

لم تتمكن الدولة  من تحصيل غير 5.8 مليار دينار 
كاقتراض  دينار  مليار   16.5 رصد  وتم   ،2024 وفي 
مليار   3.5 غير  تحصيل  من  تتمكن  ولم  خارجي 

دينار.
الموارد  تعبئة  الدولة من  انه في حالة تمكن  مبرزا 
الخارجي  الاقتراض  وموارد  المنتظرة  الجبائية 
الزيادة  نسبة  فإن  مستبعد،  أمر  وهو  المبرمجة 
المنتظرة لن تمكّن الأجير من المحافظة على قدرته 
الشرائية في كل الحالات باعتبار ان نسبة التضخم 
المالي الحقيقية والتي يحس بها المواطن التونسي لا 
تقل عن 15 بالمائة، وهي النسبة المعلنة من طرف 
المعهد الوطني للاحصاء على المواد الضرورية من 

لحوم وأسماك وخضروات وغلال.
الوطني  المعهد  أرقام  الى  الاستناد  تم   إذا  أما 
معدّل  فإن  الأخيرة،  سنوات  ال5  خلال  للاحصاء 
بالمائة   7.2 حدود  في  هي  المالي  التضخم  نسبة 
مؤكدا  أن الدولة ستذهب في هذه النسبة خاصة 
لسنة  الدولة  ميزانية  في  المخصصة  الموارد  وأن 
2026 لا تمكّن من ذلك.  مبرزا  كذلك أن الموارد 
بزيادة  حتى  تسمح  الأجور  في  للترفيع  المخصصة 

للسنة  المالي  التضخم  نسبة  وهي  بالمائة   5.4 ب 
الحالية.

كما اكد انه  في غياب هذه النسبة في الفصل 15 
من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفي غياب 
مفاوضات اجتماعية، لا أحد يمكن أن يلزم الدولة 
على الترفيع في الأجور وقد تتذرّع وزارة المالية في 
الأخير بالتوازنات المالية وعدم القدرة على الالتزام 
اعترضتها  إذا  المقبلة  للسنة  الأقل  على  بالزيادة 
صعوبات في تعبئة الموارد الجبائية وموارد الاقتراض 
اقتراض  الى  أخرى  مرة  التجأت  إذا  إلا  الخارجي 
مباشر من البنك المركزي ينضاف الى مبلغ 11 مليار 

دينار المبرمجة في قانون المالية لسنة 2026. 
وقال الشكندالي  انه  إذا أرادت الدولة أن تلعب 
جودة  في  تحسّن  أن  عليها  الاجتماعي،  دورها 
ونقل،  وصحة  تعليم  من  الاجتماعية  الخدمات 
يمكّن  الذي  الحقيقي  الاجتماعي  الدور  هو  فهذا 
من تحسين كبير في المقدرة الاجتماعية لا أن تتولى 
هي نفسها تحديد مقدار الزيادة في الأجور، فهذا 

دور المفاوضات الاجتماعية في كل أقصاع الدنيا.
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عن  المسؤول  المساعد  العام  الأمين  السالمي،  الدين  صلاح  الأخ  افتتح 
للنفط  العامة  للجامعة  التكوينية  الندوة  والدواوين،  المنشآت  قسم 
الكيمياوية المنعقدة من 27 إلى 29 نوفمبر 2025 تحت شعار:  والمواد 
وبيّن  الأزمة«.  إدارة  استراتيجيات   :2026 المالية  قانون  »تحليل مشروع 
لقاءات  تعد مجرد  لم  التكوينية  الندوات  أن هذه  الافتتاحية  كلمته  في 
تكوينية روتينية، بل أصبحت فضاءً أساسيًا لتكوين النقابيين وإعدادهم 
للتعامل مع الملفات المعقدة التي تواجه قطاع النفط والمواد الكيمياوية 
بالمعطيات  الدقيقة  المعرفة  أن  مؤكدًا  معه،  المتداخلة  والقطاعات 

الاقتصادية شرط ضروري لخوض المعارك الاجتماعية.
وشدّد السالمي على أن فكرة الدولة الاجتماعية ليست شعارًا للاستهلاك 
والتعليم  الصحة  الحق في  تقوم على ضمان  السياسي، بل هي منظومة 
والنقل، وعلى حماية الفئات الضعيفة، وعلى توفير الخدمات العمومية 
في أعلى مستويات الجودة. واعتبر أن تدهور هذه المرافق في السنوات 
الأخيرة، وفقدان أدوية حياتية، وتراجع الخدمات الصحية، كلهّا مؤشرات 
في  فعليًا  يتجسد  لم  عنوان  مجرد  تزال  ما  الاجتماعية  الدولة  أن  تؤكد 

السياسات العمومية.

إشكاليات المرافق العمومية وأثر غياب الحوار
وأوضح السالمي أن المرفق العام لا يقُاس بالربح والخسارة، لأن الدولة 
، مشيراً إلى أن الخدمات العمومية هي الأساس  توجد لخدمة المواطن أوًال
الحكومية  الرؤية  غياب  وانتقد  الاجتماعية.  العدالة  عليه  تبُنى  الذي 
لإصلاح المرافق العمومية، مؤكّدًا أن هذا الغياب انعكس على المواطن في 

شكل ارتفاع في كلفة الخدمات وتراجع في جودتها.
كما أشار إلى أن غياب الحوار الاجتماعي أدى إلى تعقّد الملفات المهنية، 
وأن الحوار وحده هو الذي يمكن أن يضمن حلوًال عادلة. وقال إن تطبيق 
بالعمال  التي أضرت  القرارات الأحادية  المناولة مثال واضح على  قانون 

الاتحاد  استشارة  غياب  وأن  التشغيل،  هشاشة  أمام  الباب  وفتحت 
بخصوص هذا الملف زاد من معاناة آلاف العمال.

وبيّن أن تغييب الاتحاد من الملفات الوطنية الكبرى هو سابقة خطيرة 
وحماية  توازن  عنصر  دائماً  كان  الاتحاد  لأن  الحديث،  تونس  تاريخ  في 
بأكملها.  البلاد  يضر  بل  فقط،  المنظمة  يضر  لا  إقصاءه  وأن  اجتماعية، 
اضطرت  والبنوك،  الأساسي  التعليم  مثل  قطاعات،  عدة  أن  وأضاف 
السلم  يهدد  ما  وهو  الحوار،  غياب  بسبب  الاحتجاجية  التحركات  إلى 

الاجتماعي.

الحركة  وتوسيع  العام  للإضراب  الاستعداد 
النقابية

وأكد السالمي أن الاتحاد العام التونسي للشغل استعدّ عبر 
سلسلة ندوات إطارات في كل ولايات الجمهورية لمرحلة 
جديدة من النضال الاجتماعي، وأن هياكل المنظمة بصدد 
إنهاء النقاشات لتحديد موعد الإضراب العام. وشدّد على 
أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للدفاع عن 

بين  الثلاثي  للتعاون  الاعتبار  وردّ  الشرائية  القدرة  وحماية  النقابي  الحق 
الشركاء الاجتماعيين.

الأجور،  في  الزيادة  مسألة  في  الاجتماعي  الحوار  اختزال  من  حذّر  كما 
ظروف  وتحسين  المهنية،  المشاكل  معالجة  يشمل  الحوار  أن  معتبراً 
إن  وقال  الوطني.  الاقتصاد  وتقوية  الاجتماعي،  السلم  وضمان  العمل، 
هذه المرحلة تتطلب وعيًا نقابيًا موحدًا، وأن الاتحاد سيظل قوة ضغط 

إيجابية إذا ما اعتمدت الدولة أسلوب التشاركية.

قراءة نقابية في قانون المالية 2026
للجامعة  العام  الكاتب  السميري،  سلوان  الأخ  أوضح  الندوة،  وخلال 

ندوتين  تنظيم  اعتادت  الجامعة  أن  الكيمياوية،  والمواد  للنفط  العامة 
سنوياً حول قضايا اقتصادية واجتماعية كبرى، وأن الندوة الحالية ذات 
أهمية استثنائية لأنها تتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وما يتضمنه من 

إجراءات تمس العمال والطبقة الوسطى بشكل مباشر.
بأمر  الأجور  في  الزيادة  على  ينص  الذي   15 الفصل  أن  السميري  وبيّن 
التونسية في  التجربة  عليه  ترتكز  الذي  الجماعي  التفاوض  مبدأ  يضرب 
الحوار الاجتماعي. واعتبر أن مثل هذه القرارات الأحادية تفرغ التفاوض 

من معناه وتمسّ بمصداقية الشراكة بين الدولة والاتحاد.
كما أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تمر بها 
البلاد تحتاج إلى حوار بنّاء بين أطراف الإنتاج. وأضاف أن 
الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية قامت بجهد كبير 
الكيميائي  المجمع  ملف  مثل  ملفات،  لعدة  حلول  لإيجاد 
في قابس، وقدمت مقترحات تقنية موضوعية، لكن غياب 

الحوار حال دون تنفيذها.

أزمة الدولة الاجتماعية
قدّم الخبير الاقتصادي منجي السماعلي تحليًال شامًال لقانون المالية من 
القانون تم بطريقة أحادية، وأن  زاوية اجتماعية، حيث أكد أن إعداد 
السياسات  لكن  الاجتماعي،  الدولة  دور  على  يشدد  الجديد  الدستور 

المتبعة لا تعكس هذا الالتزام.
وأن  الاجتماعية،  بالتغطية  يتمتعون  لا  تقريبًا  العاملين  نصف  أن  وبيّن 
هذه  وأن  ضعيفة،  العمومية  الخدمات  وأن  ارتفاع،  في  الفقر  نسب 
المعطيات تتناقض مع مفهوم الدولة الاجتماعية. واعتبر أن مجرد وجود 
الخدمات  بجودة  ترتبط  الصحة  لأن  صحة،  وجود  يعني  لا  مستشفى 

ومدى وصولها للجميع.
هشاشة  عن  السماعلي  تحدث  كما 
ضعيف  الأدنى  الأجر  أن  مبينًا  الأجور، 
الضروري  المعيشي  الأجر  وأن  جدًا، 
لا  التونسية  الأسرة  حاجيات  لتغطية 
يجب أن يقل عن 2700 دينار. واعتبر 
بشكل  تراجعت  الشرائية  المقدرة  أن 
خاصة  الأخيرة،  السنوات  خلال  خطير 
الطبقة  وتآكل  التضخم  ارتفاع  مع 

الوسطى.
وأشار إلى أن ضعف الحوكمة وغياب الشفافية وتراجع الحريات النقابية 
استعادة  أن  الاجتماعي. وشدد على  الحوار  كلها عوامل تعكس ضعف 
وتخفيف  الجبائي  النظام  مراجعة  تتطلب  والاتحاد  الدولة  بين  الثقة 

الضغط على الأجراء.

قراءة تقنية في الميزانية
قدّم الخبير الاقتصادي كريم الطرابلسي قراءة دقيقة في فرضيات الميزانية، 

ندوة النفط 2025:

قراءة نقدية لقانون المالية واستراتيجيات مواجهة الأزمة الاجتماعية



11 الخميس 4 ديسمبر 2025 - العدد 1878 
متابعات نقابية

النمو  تضخمي، حيث  ركود  حالة  يعيش  التونسي  الاقتصاد  أن  موضحًا 
اقتصادية  سياسة  أي  يعيق  الوضع  هذا  وأن  مرتفع،  والتضخم  ضعيف 

ناجعة.
وبيّن أن %85 من الديون المستوجبة للخلاص تعود إلى ما بعد 2021، 
وهي ديون تم التعاقد بشأنها في سياق مالي صعب. كما انتقد الفرضيات 
المتعلقة بالنمو والأسعار العالمية، معتبراً أنها غير واقعية وقد تؤدي إلى 

انزلاقات مالية في نهاية السنة.
وأوضح الطرابلسي أن المخصصات المرصودة للتأجير بقيمة 1000 مليون 
ما  المهنية،  للوضعيات  تسويات  بل هي  حقيقية  زيادات  ليست  دينار 
خروجًا  تشهد  الميزانية  أن  اعتبر  كما  الجديدة.  الانتدابات  غياب  يعني 

محدودًا من التقشف دون رؤية اقتصادية واضحة.
وأشار إلى أن الإجراءات الاجتماعية في قانون المالية لا تعكس الشعارات 
المرفوعة، وأن قانون المناولة أثبت فشله لأنه أضر بالعمال وفرض هشاشة 
جديدة على التشغيل. كما تحدث عن منظومة الدعم التي كلفت الدولة 
إلى  إضافة  فعلاً،  المستحقون  منها  يستفيد  أن  دينار دون  مليون   9770

مبلغ 5400 مليون دينار موجه للمؤسسات العمومية دون إصلاحها.
وبيّن الطرابلسي أن اعتماد الدولة على البنك المركزي لتمويل جزء كبير 
من الميزانية يعد مخاطرة اقتصادية، وأن غياب رؤية إصلاحية واضحة 

يجعل الميزانية مجرد وثيقة محاسبية لا تحمل حلوًال للأزمة.

السياق السياسي والاقتصادي للأزمة
وفي اليوم الثاني، قدّم الأخ الطاهر المزي، الأمين العام المساعد 
المسؤول عن القطاع الخاص، مداخلة أكد فيها أن تحليل قانون 
المالية يتطلب فهًام للبيئة السياسية والاجتماعية التي تعيشها 
البلاد، وهي بيئة تتسم بغياب الحوار وتراجع الثقة بين السلطة 

والشركاء الاجتماعيين.
وبيّن المزي أن الخيارات الاقتصادية الحالية ستؤدي إلى تفاقم 
البطالة وارتفاع الفقر وتراجع الاستثمار، وأن هذه الاختيارات 

النقابي  العمل  أن  إلى  أشار  كما  حقيقية.  تنمية  إلى  تؤدي  أن  يمكن  لا 
مستهدف باستراتيجية واضحة تهدف إلى إضعاف دور الاتحاد وإفراغه 
من وزنه التاريخي، معتبراً أن هذه الاستراتيجية تهدد التوازن الاجتماعي.

وتحدث عن تجربة الزيادة في الأجور بأمر، التي وصفها بالبدعة الغريبة 
إلى  أدت  السبعينات  تجربة مماثلة في  أن  إلى  تونس، مشيراً  تاريخ  عن 
احتقان اجتماعي كبير بلغ ذروته في إضراب 26 جانفي 1978. وبيّن أن 
قانون المناولة فشل لأنه لم ينُاقش في إطار تشاركي حقيقي، وأن قطاع 

ح العديد من العمال. ُّر السياحة مثال واضح على ذلك حيث س
القادمة،  الأيام  نقابية ستتوسع في  بوادر حركية  إلى وجود  المزي  وأشار 
وأن الهيئة الإدارية الوطنية ستحدد موعد الإضراب العام. وأكد أن ملف 
إطالة  يساهم في  الجمود  وأن هذا  تمامًا،  متوقف  الحكومة  مع  الحوار 

عمر الأزمة.

اليوم الثاني: مصلحة البلاد في اتحاد قوي
خلال اليوم الثاني، عاد الأخ سلوان السميري للتأكيد على أن القطاع شهد 
مهمة  مكاسب  تحقيق  من  مكنت  والمفاوضات  التحركات  من  جملة 
للعمال، وأن التعاون بين الجامعة والأقسام المختصة داخل الاتحاد كان 
ضرورياً لتجاوز الصعوبات. واعتبر أن تعطيل الحوار لا يخدم مصلحة أي 

طرف، سواء العمال أو الدولة أو المؤسسات.
وبيّن أن التوجه العالمي نحو ضرب العمل النقابي يمثل تهديدًا للحقوق 
المكتسبة، وأن تونس ليست بمنأى عن هذه التوجهات، داعيًا إلى التحلي 

باليقظة ومواصلة العمل النقابي الموحد لحماية المكاسب.

ملخص مداخلات رضا الشكندالي
قدّم الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي خلال مشاركته في ندوة الجامعة 
العامة للنفط والمواد الكيمياوية قراءة نقدية لمشروع قانون المالية 2026، 
معتبراً أن المنهجية التي اعتمدتها وزارة المالية في إعداد الميزانية تكشف 
غياباً تامًا لرؤية اقتصادية شاملة. وأوضح أن قانون 
المالية يجب أن يكون نتاجًا لمخطط تنموي خماسي 
وميزان اقتصادي واضح، بينما قدُّم المشروع الحالي 
دون مخطط، الأمر الذي يجعل الإجراءات المضمّنة 

فيه بلا أهداف ولا رؤية.
وبيّن الشكندالي أن الشعارات الكبرى مثل “الدولة 
و“العدالة  الوطنية”  و“السيادة  الاجتماعية” 
وأن  فعلية،  سياسات  إلى  تتُرجم  لم  الاجتماعية” 
يعُدّ  المالية  قانون  داخل  الأجور  الزيادة في  اعتماد 
لم   1973 زيادة  بأن  مذكّراً  الاجتماعي،  التفاوض  منطق  تخالف  بدعة 
تكن ضمن قانون المالية. وأكد أن الدور الاجتماعي الحقيقي للدولة يمر 
عبر تحسين خدمات المرفق العمومي لأن انخفاض كلفة الصحة والنقل 

والتعليم يرفع القدرة الشرائية دون الحاجة إلى زيادات شكلية.
وفي تقييمه لباب التأجير، كشف الشكندالي أن مبلغ 900 مليون دينار 
الجزء  وأن  مهنية،  وضعيات  لتسوية  أساسًا  موجّه  الميزانية  في  المدرج 
بزيادة  ينذر  ما  جدًا،  محدودًا  يكون  قد  الأجور  في  للزيادة  المخصّص 
هزيلة ما لم يمارس الاتحاد دوره التفاوضي بقوة. كما نبهّ إلى أن إدراج 
الزيادة ضمن “النفقات الطارئة” يعتبر خيارًا محفوفاً بالمخاطر لأنه يضع 

القرار بالكامل بيد وزارة المالية.
وأشار إلى أن قانون المالية يكرسّ نفس الإصلاحات التي طلبها صندوق 
والنفقات  والدعم  الأجور  كتلة  خفض  وخاصة  سابقًا،  الدولي  النقد 
العمومية، إضافة إلى خفض المواد المدعومة دون إصلاح شامل لمنظومة 
الدعم. كما لاحظ تراجع ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم رغم 

التحديات البيئية واللوجستية الكبيرة، إضافة إلى غياب اعتمادات 
تأجير للمحكمة الدستورية بما يعني إمكانية عدم إرسائها خلال 

السنة القادمة.
تقليص  أن  الشكندالي  أوضح  المالية،  بالسيادة  يتعلق  ما  وفي 
عن  العجز  نتيجة  بل  سيادياً،  خيارًا  يكن  لم  الخارجي  الاقتراض 
تعبئة التمويلات. فقد فشلت الدولة في كل السنوات الأخيرة في 
تحقيق أهداف الاقتراض الخارجي: 5.8 من أصل 14.5 مليار سنة 
2023، و3.5 من أصل 16.5 مليار سنة 2024، و4.4 من أصل 6.1 

مليار سنة 2025. ورغم ذلك تراهن ميزانية 2026 على تعبئة 6.5 مليار 
دينار، وهو رهان غير واقعي حسب تقديره.

وأكد أن الادخار الوطني تراجع بشكل مقلق، إذ انخفض من %23 سنة 
2010 إلى %4.7 حالياً، فيما تراجع ادخار العائلات من %24 إلى 2.7%، 
المفاوضات  تعثر  أن  إلى  وأشار  للأسر.  المالي  الوضع  تدهور  يعكس  ما 
الفريق  قدمه  الذي  البرنامج  بضعف  مرتبط  الدولي  النقد  مع صندوق 
التفاوضي وعدم قدرته على إقناع الصندوق بوجود رؤية يمكن أن تدفع 

النمو.
وختم الشكندالي بأن فرضيات الميزانية مبالغ فيها وخاصة نسبة النمو، 
تحفيزي  دور  أي  غياب  يعني  بامتياز”  “جبائية  ميزانية  اعتماد  وأن 
إضافة  الجباية،  من  دينار  مليار   47.8 الدولة على  تعتمد  إذ  للاقتصاد، 
إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، دون سياسات حقيقية لدفع الاستثمار 

أو خلق الثروة.

الجلسة الختامية: الفقر، الحماية الاجتماعية والإضراب العام
على  فيها  ركز  مداخلة  الجلولي  عثمان  الأخ  قدّم  الختامية،  الجلسة  في 
الجانب الاجتماعي. وقال إن استهداف الاتحاد يعكس أزمة عميقة داخل 
قانون  أن  واعتبر  بالتجريم.  مهددًا  أصبح  النقابي  العمل  وأن  السلطة، 
المالية الجديد منحاز بشكل واضح ضد الفقراء، حيث تبلغ نسبة الفقر 

%28.3، فيما ترتفع نسب الهشاشة.
كما تحدث عن الشلل الذي تشهده الصناديق الاجتماعية بسبب غياب 
التعيينات في المناصب القيادية، وأن الخطاب الرسمي الذي ينفي وجود 
قرار الإضراب  تنفيذ  يناقش  الاتحاد  أن  وأكد  إنكاري.  أزمة هو خطاب 
العام الذي اتخذه المجلس الوطني، وأن الإضراب ليس خيارًا سياسيًا بل 

دفاعًا عن مستقبل التونسيين.

نظريات إدارة الأزمات
مداخلة  حمدي  سمير  الجامعي  الأستاذ  قدّم 
علمية أوضح فيها أن الأزمة هي حدث مفاجئ 
أساليب  تتطلب  إدارتها  وأن  المؤسسات،  يربك 
دقيقة. وبيّن وجود استراتيجيات متعددة للتعامل 
الأزمة  وبخس  والكبت  الإنكار  مثل  الأزمة  مع 
والتنفيس والتفريغ والمواجهة. وأوضح أن الإدارة 
القرار  اتخاذ  السرعة في  تستلزم  للأزمات  الجيدة 

والتواصل الواضح وتجنّب العبثية.
وأشار إلى أن الاتحاد مر في تاريخه بعدة أزمات 
حادة، وأن الأزمة الحالية مركبة وقد تعيد تشكيل علاقته بالسلطة وربما 
في  الداخلي  النقاش  أهمية  على  شدد  كما  الداخلية.  إدارته  طرق  تغير 

المنظمة لتوحيد الرؤى.

ختام الندوة
اختتم الأخ سلوان السميري أعمال الندوة مشددًا على أن اختيار موضوع 
إدارة الأزمات جاء استجابة لطبيعة المرحلة، وأن النقاش العلمي والمفتوح 
بين النقابيين والخبراء يمثل أساسًا لأي مقاربة إصلاحية. وثمنّ مجهودات 
خدمة  في  ونضال  اقتراح  قوة  سيظل  الاتحاد  أن  مؤكدًا  المشاركين،  كل 

العمال والمصلحة الوطنية.
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نصرالدين الساسي 
الإطارات  ندوة  فعاليات  بقفصة  للشغل  الجهوي  الاتحاد  مقرّ  احتضن 
المساعد  العام  الأمين  الشفي  الأخ سمير  برئاسة  انعقدت  التي  النقابية، 
والمؤسسات  والجمعيات  العامل  والشباب  المرأة  قسم  عن  المسؤول 
للإتحاد  المساعد  العام  الأمين  الجلولي  عثمان  الأخ  بمشاركة  الدستورية 
للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب  الميراوي  الصغير  الأخ  وبحضور 
بقفصة  وأعضاء مكتبه التنفيذي وسط حضور لافت للإطارات النقابية 

الجهوية من مختلف الاسلاك والقطاعات.

تخذل  لا  قفصة   : الميراوي  الصغير  الأخ 
المعارك الوطنية

في كلمته الافتتاحية، أكد الأخ الصغير الميراوي أنّ انعقاد الندوة يأتي في 
ظرف اجتماعي ونقابي دقيق يتطلب من الهياكل الجهوية أعلى درجات 
اليقظة والمسؤولية، مشيراً إلى أن قفصة، بتاريخها النضالي العريق، كانت 
دائماً في مقدمة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولن تكون 

إلا في الصفوف الأمامية خلال المرحلة القادمة.

وأوضح أن تواصل التهميش التنموي وتعطلّ المشاريع الكبرى وتدهور 
الخدمات الأساسية يجعل من مسؤولية الاتحاد الجهوي مضاعفة تجاه 
المماطلة  انتهاج سياسة  السلطة في  استمرار  منظوريه، خصوصًا في ظل 
للاتفاقات  احترام  أو  الجهة  لملفات  فعلي  إنجاز  دون  بالقرار،  والانفراد 

السابقة.

يتعرّض  الاتحاد  الشفي:  سمير  الأخ 
لهجمة ممنهجة… والردّ سيكون نقابيًا 

ومسؤول
قدّم الأخ سمير الشفي، في مداخلة مطولة، قراءة شاملة للوضع الوطني، 

مسبوقة«،  غير  »هجمة  إلى  اليوم  تتعرضّ  النقابية  الحركة  أنّ  معتبراً 
دوره  وإضعاف  الاتحاد  ضرب  أجل  من  الوسائل  كل  فيها  تسُتعمل 
التاريخي. وأشار إلى أنّ السلطة اختارت الهروب إلى الأمام، واتباع سياسة 
التفرد بالرأي، وغلق قنوات الحوار الاجتماعي، بما يتناقض مع الدستور 

والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحق في المفاوضة الجماعية.

في  الزيادات  وتحديد  الاجتماعي،  التفاوض  تجميد  أنّ  الشفي  وأوضح 
تؤكد  مظاهر  كلها  الحارقة،  الملفات  وتجاهل  أحادية،  بقرارات  الأجور 
أنّ »المعركة لم تعد فقط حول الحقوق الشغلية، بل حول معنى الدولة 
يقبل  لن  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  أنّ  وأضاف  ذاتها«.  الاجتماعية 
أن  على  مشددًا  شكلية،  أداة  أو  صوري  إجراء  إلى  المفاوضة  بتحويل 

الهياكل النقابية ستكون في مستوى اللحظة التاريخية.
وأكد أن قرار المجلس الوطني المتعلق بالإضراب العام ليس قرارًا ظرفيًا، 
المنظمة، ومشدّدًا على  استهداف  نتيجة مسار طويل من محاولات  بل 
، وواضحًا«، ومستندًا إلى وحدة  ، مسؤوًال أن الردّ النقابي سيكون »منظًام

الصف وإرادة القواعد.

 ملفات واستحقاقات المرحلة القادمة
بعد الكلمات الافتتاحية، انطلقت سلسلة من التدخلات التي عّرب خلالها 
مستوى  على  سواء  الجهة،  تعيشها  التي  الأزمة  عمق  عن  النقابيون 
التشغيل أو المرفق العمومي أو وضعية المنشآت. وتوقف المتدخلون عند 
وتراجع  العمومية،  المشاريع  وتأخر  الصحية،  المؤسسات  تدهور  تواصل 
الشركات  من  عدد  في  الهشّة  المهنية  الوضعيات  إلى  إضافة  الاستثمار، 
معالجة  ضرورة  على  التدخلات  أغلب  شددت  الجهوية.كما  والمصالح 
البيئة  رأسها  وعلى  مختلفة،  قطاعات  في  للعمال  الاجتماعي  الوضع 
والغراسة والبستنة، إلى جانب تأكيد المتدخلين على أن قفصة تحتاج إلى 
حلول فعلية وليس خطابات ظرفية، وأن الاتحاد الجهوي مطالب اليوم 

لها. بتكثيف الضغط من أجل ضمان حقوق الجهة وعّام

كما أكدت جل التدخلات على الالتزام بقرارات المجلس الوطني والمكتب 
التنفيذي الموسّع، والتأكيد على وحدة الصف النقابي في الجهة، استعدادًا 
لخوض كل الاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها الإضراب العام. وأجمع 
الاقتصادية  والحقوق  النقابي  الحق  عن  الدفاع  أن  على  الحاضرون 
أداء  تتأخر عن  لن  والاجتماعية أصبح واجباً وطنياً ونقابياً، وأن قفصة 
القادمة ستكون مرحلة  المرحلة  وأن  التحديات  كانت  الدور مهما  هذا 
الموقف…  وصلابة  الصف…  وحدة  عنوانها:  واسعة،  ميدانية  تعبئة 

والإصرار على انتزاع الحقوق

في ندوة الإطارات بجهة قفصة 

استعدادات عالية لخوض المحطات النضالية القادمة 
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نصرالدين الساسي   
بإشراف  النقابية  الإطارات  ندوة  بتونس  للشغل  الجهوي  الاتحاد  نظم 
الحماية  قسم  عن  المسؤول  المساعد  العام  الأمين  الجلولي  عثمان  الأخ 
الاجتماعية، وبحضور الأخ جبران بوراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي 
وعدد من اعضاء مكتبه التنفيذي إضافة إلى حضور الأخت سهام بوستة 
التنفيذي  المكتب  عضوي  قدور  بن  وأنور  العياري  فاروق  والأخوين 
النقابيين  كبير من  الوطنية وعدد  الادارية  الهيئة  اعضاء من  و  الوطني 
والنقابيات من مختلف القطاعات بالجهة، وقد مثلّ هذا اللقاء محطة 
مفصلية في مسار التعبئة الجهوية لتنفيذ قرار المجلس الوطني القاضي 
وتصاعد  الاجتماعي  الحوار  تعطيل  تواصل  ظل  في  العام،  بالإضراب 

محاولات ضرب الحق النقابي.

أتم  على  الجهة  بوراوي:  جبران  الأخ 
الاستعداد للدفاع عن الحق النقابي

أن  مؤكدًا  بالحضور،  بوراوي  جبران  الأخ  رحّب  الافتتاحية،  كلمته  في 
جهة تونس – بما تمثلّه من ثقل نقابي وتاريخ نضالي – تتحمّل مسؤولية 
أنّ  على  وشدّد  البلاد.  به  تمر  الذي  الاستثنائي  الظرف  هذا  في  مضاعفة 
الاتحاد الجهوي يقف في مواجهة ضغوط غير مسبوقة تستهدف العمل 
النقابي وحرية التنظيم في مختلف القطاعات وأن النقابييات والنقابيين 
كل  من  المنظمة  حماية  في  بدورهم  واعون  النقابية  وقياداتهم  بالجهة 
الاجتماعي  الوضع  تدهور  أنّ  إلى  مشيرا  والإرباك  التشويه  محاولات 
بالأجور  المتعلقة  الأحادية  والقرارات  التفاوض،  وتجميد  والاقتصادي، 
أنّ  وأضاف  لها  التصدي  أجل  من  النضال  و وجب  بها  القبول  لا يمكن 
الاتحاد الجهوي لتونس جاهز للتعبئة، وأن قواعده النقابية أظهرت خلال 

الاجتماعات الأخيرة درجة عالية من الالتزام والوعي بخطورة المرحلة..

أصبح  العام  الإضراب  الجلولي:  عثمان  الأخ 
ضرورة وطنية

في مداخلة مطولة، قدّم الأخ عثمان الجلولي قراءة شاملة للوضع الوطني 
السنة الأخيرة من حملات استهداف منظمة.  وما واجهه الاتحاد خلال 
وأوضح أنّ الندوات الجهوية والقطاعية التي إنعقدت بكافة الجهات لم 
تكن مجرد اجتماعات عادية، بل كانت تجسيدا مباشرا لقرارات المجلس 
الوطني المنعقد في سبتمبر 2024، الذي دعا صراحة إلى إقرار الإضراب 

على  ووالضغط  النقابي  الحق  ضرب  سياسات  إستمرار  حال  في  العام 
الحريات المدنية والسياسية 

شيطنة،  من  الماضية  الأشهر  المنظمة خلال  عاشته  ما  أنّ  الجلولي  وأكد 
وحملات تحريض واعتداءات على مقراتها هي محاولات واضحة لسحق 
وضرب  النقابية  الحياة  تجريف  عبر  وإسكاته  التاريخي  الاتحاد  دور 

مصداقية الأجسام الوسيطة.
وأضاف أن الحديث عن »الدولة الاجتماعية« لا يستقيم في ظل غياب 
عمومية  وخدمات  عادلة  أجورًا  وتوفرّ  المواطن  كرامة  تحترم  سياسات 
لائقة. وأكد أنّ السلطة تخلتّ عن دورها الاجتماعي، وأن تدهور المقدرة 
أجل  من  معركة  الإضراب  من  يجعل  الجبائية  العدالة  وغياب  الشرائية 

إنقاذ ما تبقّى من الدولة الاجتماعية العادلة.
وشدد الجلولي على أنّ الاتحاد قد منح السلطة كل الفرص للتراجع، وكل 
يجعل  مما  يحدث  لم  ذلك  لكن  التفاوض  إلى  العودة  أجل  من  الوقت 

الإضراب العام واجبًا نقابيًا ووطنيًا. 

 تأكيد على وحدة الصف واستعداد الجهة 
للنضال

شهدت أشغال الندوة نقاشًا واسعًا بين الإطارات الحاضرة، ركز على تدهور 
التضييق على  منسوب  وارتفاع  بالعاصمة،  والمعيشي  الاجتماعي  الوضع 
النقابيين، وتفاقم محاولات إرباك المنظمة النقابية  وشيطنتها عبر وسائل 
ضرورة  ضرورة  على  التدخلات  أجمعت  كما  مأجورة.  وصفحات  إعلام 
تكثيف التعبئة داخل المؤسسات والقطاعات الحيوية استعدادًا للمرحلة 
القادمة بالتوازي مع تعزيز وحدة الصف داخل الجهة وتجاوز أي خلافات 
داخلية أمام حجم التحديات الوطنية والتمسك بالدور التاريخي لجهة 
تونس في كل المحطات النضالية الكبرى كما أكدت جل التدخلات على أن 
جهة تونس جاهزة للمعركة الاجتماعية وعلى أتم الاستعداد للدفاع عن 
كرامة العمال وعن الحق النقابي والحريات وعن الدولة الاجتماعية التي 
يطالب بها الاتحاد مثلما عّرب عنه الأخ عثمان الجلولي في هناك كلمته بأن 
الاتحاد ليس صفحة فيسبوكية وانما هو صفحة ناصعة من تاريخ تونس 

في النضال من أجل الحريات والديمقراطية و العدالة الاجتماعية.

في ندوة الإطارات بجهة تونس: 

عثمان الجلولي يعلن جاهزية الهياكل النقابية لمعركة الإضراب العام
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تشكيلة جديدة على رأس النقابة الأساسية 
للشركة الجهوية للنقل بنابل »ورشة نابل«

أسفر مؤتمر النقابة الأساسية للشركة الجهوية للنقل بنابل  )ورشة نابل(  المنعقد يوم 
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 عن فوز المكتب النقابي الجديد التالي :

فوزي السالمي : كاتب عام
أعضاء : يوسف الباهي، فتحي الستيتي، حمزة السواسي، نجيب الغانمي، محمد أمين 

السكاح، محمد واصف البراد

تشكيلة جديدة على رأس النقابة الأساسية 
للمركب الفلاحي بجلمة

إنعقد اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 مؤتمر النقابة الأساسية للمركب الفلاحي بجلمة 
تحت اشراف الأخ محمد لزهر الڤمودي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بسيدي 
العامة  للجامعة  المساعدة  العامة  الكاتبة  القراوي  راضية  الأخت  وبحضور  بوزيد 

للفلاحة والأخ فوزي السايبي الكاتب العام للإتحاد المحلي للشغل بجلمة-السبالة.
وأسفرت نتائج الإنتخابات عن فوز المكتب النقابي الجديد التالي :

- عبد الله المنصوري : كاتب عام 
أعضاء: اسماعيل الزايدي، ناجي المسعودي، صالح حامدي، فتحي المنصوري، صالح 

المنصوري وعبد الستار القراوي

تشكيلة جديدة على رأس الفرع الجامعي 
للتكوين المهني والتشغيل بصفاقس

انعقد اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 مؤتمر الفرع الجامعي للتكوين المهني والتشغيل 
بصفاقس برئاسة الاخت سامية الحاجي  عضوة المكتب التنفيذي الجهوي وبحضور 
والأخوة  والتشغيل  المهني  للتكوين  العامة  الجامعة  عام  كاتب  المناعي  مروان  الاخ 

لسعد بوبكر ،العربي بن ڨريد و مفدي الوسلاتي أعضاء الجامعة العامة.
وأفرزت نتائج الانتخابات  عن فوز المكتب النقابي الجديد التالي :

الفوراتي  قيس  الجوة،  الطويل،هشام  الناصر  القسنطيني،عبد  كريم  شعبان،  عدلان 
ومنير الشملالي و فتحي الخلادي.

كما تم تكريم الاخ نبيل العواني لكل ما قدمه من نضال في القطاع جهويا ووطنيا.

نصرالدين الساسي    

احتضن الاتحاد العام التونسي للشغل ندوة خصصها قسم العلاقات 
العربية والدولية لعرض النتائج الأولية للدراسة الوطنية حول العمل 
عن بعُد التي إنجزت بدعم من مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر 
المساعدة  العامة  الأمينة  العرفاوي،  هادية  الأخت  بإشراف  وذلك 
المسؤولة عن القسم، وبحضور ممثل منظمة العمل الدولية وفريق 
الخبراء المكلفّين بإعداد الدراسة، إضافة إلى مشاركة نقابية واسعة من 

قطاعات وهياكل مختلفة.
في ظلّ الفراغ التشريعي التام في القطاع الخاص بخصوص العمل عن 
بعُد، ومع محدودية المرسوم الرئاسي لسنة 2022 الذي نظمّ العمل 
يوفرّ حماية  أن  العمومية دون  والوظيفة  العام  القطاع  بعُد في  عن 
الملحّة إلى مراجعة  الحاجة  ل، برزت  للعاملات والعّام كاملة وشاملة 

هذه المنظومة وملاءمتها مع الواقع الجديد لسوق الشغل.
بين  مساواة  وعدم  هشاشة  من  يخلقه  وما  القانوني،  النقص  هذا 
العاملين في القطاعات الثلاثة، دفع الاتحاد العام التونسي للشغل—

باعتباره قوة اقتراح ودفاع عن منظوريه إلى إطلاق مشروع شراكة مع 
منظمة العمل الدولية من أجل تقييم تجربة العمل عن بعُد ووضع 
ل في القطاع  أسس واضحة لتنظيمه وحماية حقوق العاملات والعّام

العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص.

الظروف  العرفاوي  هادية  الأخت  استعرضت  الافتتاحية  كلماتها  في 
التي قادت إلى إطلاق المشروع المشترك بين الاتحاد ومنظمة العمل 
الدولية، مؤكدة أنّ الفكرة نشأت خلال زيارة رسمية إلى إسبانيا، حيث 
اطلّعت الوفد النقابي على الإطار التشريعي المتطور الذي تم اعتماده  
لضبط حقوق وواجبات العاملين عن بعُد. وقالت إنه منذ تلك الزيارة 
تشخّص  معمّقة  دراسة  إلى  تحتاج  تونس  أنّ  للاتحاد  واضحًا  أصبح 
به،  تحيط  التي  القانونية  الفراغات  وتكشف  بعُد  عن  العمل  واقع 
خاصة بعد صدور المرسوم الرئاسي لسنة 2022 المتعلق بالعمل عن 
أنه لم يشمل  تبّني  والذي  العام  والقطاع  العمومية  الوظيفة  بعُد في 
القطاع الخاص ولم يتطرقّ إلى الجوانب الصحية والاجتماعية والرقمية 
رؤية  تطوير  لذلك شددت على ضرورة  العاملين.  تهدد سلامة  التي 
وطنية تحمي الشغّالين من الاستغلال وتضمن لهم مقومات العمل 

اللائق.
واجه  المشروع  أنّ  الدولية  العمل  منظمة  ممثل  أكّد  جانبه،  من 
تحديات عديدة على مستوى التمويل والتنفيذ، لكنه يعدّ من أهم 
المشاريع التي أنجزتها المنظمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، نظراً 
لغياب معطيات دقيقة حول ظروف العاملين عن بعُد في تونس. وبّني 
أنّ التجارب العالمية تظُهر أنّ العمل عن بعُد يمكن أن يكون فرصة 
مصدر  إلى  أيضًا  يتحوّل  قد  لكنه  الحياة،  وجودة  الإنتاجية  لتحسين 
هشاشة مهنية إذا لم يتم تأطيره قانونيًا وضبط حقوق العاملين فيه 
الأداء عبر  العمل، مراقبة  بزمن  يتعلق  ما  بشكل واضح، لا سيما في 

الوسائط الرقمية، وتغطية التكاليف التقنية.

ثغرات تشريعية وغياب النصوص الترتيبية
 ،HCC مكتب  في  ممثلة  بالدراسة،  المكلفة  الفنية  الجهة  قدّمت 
ومقارنة  بعُد،  عن  العمل  لآثار  وكيفية  كمية  قراءة  شملت  والتي 
صياغة  جانب  إلى  والإسبانية،  والفرنسية  التونسية  التشريعات  بين 
الفراغ التشريعي في القطاع الخاص،  توصيات عملية تعُالج خصوصاً 

وتضمن بيئة عمل لائقة وآمنة وعادلة.

وقد قدم الخبراء عرضًا حول تركيبة الفريق والخطوط المنهجية الكبرى 
للدراسة مؤكدين أنها قامت على رؤية متعددة الاختصاصات تجمع 
ليس  تهدف  وأنها  الاقتصادي،  والتحليل  الاجتماع  القانون وعلم  بين 
فقط إلى توصيف الوضع الحالي بل إلى اقتراح حلول عملية وتشريعية 
قابلة للتنفيذ. وأوضحوا أنّ الدراسة تتضمن ثلاثة محاور كبرى تجمع 
الحالي ومقارنة  التشريعي  المتعلق بضبط الإطار  القانوني  بين المحور 
التجارب الدولية، والمحور الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بآثار العمل 
يستعرض  الذي  المقارن  والمحور  والمؤسسات،  الأعوان  على  بعُد  عن 

التجربتين الفرنسية والإسبانية كنموذجين متقدمين في التنظيم.
وفي عرض النتائج الأولية، أوضح الخبراء أنّ العمل عن بعُد في تونس ما 
يزال مرتبطاً أكثر بالظروف الاستثنائية التي رافقت جائحة كوفيد19- 
وليس ضمن سياسات تشغيلية واضحة، وأن جزءًا كبيراً من الموظفين 
يتحمّلون  يجعلهم  مما  مناسبة،  تجهيزات  دون  بعُد  عن  يشتغلون 
كلفة أدوات العمل من جيوبهم الخاصة. كما تبّني أنّ ساعات العمل 
توسّع  إلى  يؤدي  ما  وهو  للمتابعة،  قابلة  وغير  غير مضبوطة  تصبح 
واضحة  حماية  غياب  إلى  إضافة  اليومي،  العمل  لوقت  معلن  غير 
للمعطيات الشخصية وافتقار العاملين إلى إطار يمنع المراقبة التقنية 
غير المشروعة. وخلصت الدراسة إلى أنّ العاملين في القطاع الخاص هم 
الفئة الأكثر هشاشة، لغياب أي إطار قانوني يضمن حقوقهم عند أداء 

مهامهم خارج مقرات المؤسسات.

تجارب مقارنة وتوصيات خصوصية 
والفرنسية  الإسبانية  التجربتين  أنّ  الدولية  المقارنة  أظهرت  وقد 
عن  والعامل  المؤسسة  بين  العلاقة  متقدمة في ضبط  نماذج  تقدّمان 
الاتصال،  قطع  الحق في  العمل،  بتجهيزات  يتعلق  فيما  بعُد، خاصة 
التغطية الاجتماعية، وحماية الصحة النفسية. وفي النقاش، عّرب العديد 
من النقابيين عن مخاوفهم من أن يتحول العمل عن بعُد إلى مدخل 
داخل  النقابي  الحضور  لتقليص  وسيلة  أو  العمومي  المرفق  لتفكيك 
أكثر تضررًا من هذا  العاملات  النساء  أن  أشاروا إلى  المؤسسات، كما 
النمط بسبب تداخل الحياة المهنية والعائلية، مؤكدين أنّ أي تشريع 
بعُد،  للعاملين عن  النقابي  التنظيم  الحق في  أن يضمن  جديد يجب 
والحق في التكوين والارتقاء المهني، وتحديد ساعات العمل بوضوح، 
وحماية  الضرورية  التجهيزات  بتوفير  المؤسسة  التزام  جانب  إلى 

المعطيات الشخصية وخصوصية المسكن.
التوصيات  من  جملة  الأولية،  نسختها  في  الدراسة،  قدّمت  وقد 
يدُرج  بعُد  للعمل عن  قانون شامل  أبرزها ضرورة صياغة  العاجلة، 
ضمن مجلة الشغل، ويحدد بشكل دقيق واجبات المؤسسة في توفير 
التكاليف، وإدراج بند »الحق في قطع الاتصال«  التجهيزات وتحمل 
لتفادي إرهاق العمال، والتنصيص على حماية الصحة النفسية ومنع 
المراقبة الإلكترونية المفرطة، مع وضع قواعد واضحة للقطاع الخاص 
الجلسة،  ختام  وفي  العام.  القطاع  مع  الحقوق  في  المساواة  تضمن 
للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  أنّ  العرفاوي  هادية  الأخت  أكدت 
سيتولى تعميق النقاش حول مخرجات الدراسة داخل هياكله، تمهيدًا 
لصياغة رؤية وطنية مشتركة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، يكون 
محورها الأول حماية حقوق الشغّالين في عصر التحول الرقمي وإثراء 
النقاش حول مستقبل العمل في تونس، في وقت باتت فيه التكنولوجيا 
تفرض أنماطاً جديدة ينبغي التفكير فيها ضمن إطار اجتماعي عادل، 
يضمن الكرامة المهنية ويحمي المكاسب التاريخية للشغالين عبر إطار 

تشريعي شامل ومنصف للعمل عن بعُد في تونس

في دراسة قدمها قسم العلاقات العربية والدولية حول العمل عن بُعد بين التحوّل الرقمي وحقوق الشغالين : 

ثغرات تشريعية بالجملة وتغييب غير مبرر للقطاع الخاص
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أكدت الجامعة العامة للبنوك و التأمين والمؤسسات المالية أنها لن تلتزم 
الصمت أمام سياسة التسويف والتجاهل التي ينتهجها المجلس والمالي، 
وتصديها  بكل مشروعية وقوة لكل محاولات ضرب الحقوق النقابية، 
معلنة احتفاظها بحقها الكامل في المرور إلى تحركات تصعيدية جماعية، 
بما في ذلك إضراب عام ثان بالقطاع دفاعا عن كرامة الأعوان وحقوقهم 

المشروعة.

وعبرت الجامعة العامة في بيان عن استياءها وغضبها من  سياسة التعلت 
تعطيل  من  رافقها  وما  والمالي،  البنكي  المجلس  ينتهجها  التي  والمماطلة 
مقصود لمسار التفاوض الاجتماعي، وضرب ممنهج لحقوق العاملين في 

قطاع يفترض أن يكون نموذجا في احترام القانون والاتفاقيات المهنية.
كما ادانت ما يتعرض له موظفو البنوك والمؤسسات المالية والتأمين من 
والأجنبي،  الوطني  الرأسمال  طرف  من  فاضح  واستغلال  منظم  تنكيل 
أمام مرأى ومسمع سلطة الإشراف التي التزمت الصمت وامتنعت عن 
فيما  موضوعيا  شريكا  يجعلها  بما  والحماني،  الرقابي  بدورها  الاضطلاع 

يتعرض له الأعوان من انتهاكات متواصلة. 
القطاع قد بلغ مستوى غير  ابرزت ان الاحتقان داخل  العامة  الجامعة 

مسبوق نتيجة التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للأعوان والتنقيص في 
الأجور نتيجة القانون الضريبي في مقابل الارتفاع الجنوني الكلفة المعيشة، 
علاوة على غیاب زيادات عادلة ومنصفة تواكب التضخم وتؤمن الحد 

الأدنى من العيش الكريم.

ولفتت الجامعة العامة الى سياسة الضغط والتخويف وكسر الإضرابات، 
وتجاهل  الانتقامية  والعقوبات  الأجور،  من  التعسفية  والاقتطاعات 
جدي  حوار  فتح  بدل  الواقع  الأمر  وفرض  المشروعة  المهنية  المطالب 
على  صريحًا  اعتداء  يمثل  النهج  هذا  استمرار  أن  معتبرت   ومسؤول، 
الكرامة المهنية، وإمعانا في تحميل الأعوان كلفة أزمة لم يكونوا طرقا في 
صناعتها، في الوقت الذي تسجل فيه المؤسسات البنكية أرباحا متنامية 

ومؤشرات استقرار مالي.
في هذا الصدد ، اكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين 
تمسكها الكامل بحق الأعوان في أجر عادل وظروف عمل لائقة ورفضها 
القاطع لكل أشكال التهديد والتضييق والاقتطاع من الأجور على خلفية 
الإشراف  وسلطة  والمالي  البنكي  المجلس  محملة   النقابي،  الحق  ممارسة 

كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع.
الجماعية لسنة  المفاوضات  وطالبت  بفتح تفاوض جدي وفوري حول 
إقصاء  وعدم  التجارية  المجلة  من  ثالثا   -  412 الفصل  وتطبيق   2025
المطالب  جميع  حول  النظر  مع  واضح  زمني  بسقف  البنوك،  موظفي 

المهنية والاجتماعية.
صبري الزغيدي

جامعة البنوك :

السلطة شريك للمجلس البنكي فيما يتعرض له الاعوان من انتهاكات وتنكيل

نقابة البنك الفلاحي :

ملتزمون بإسترداد الحقوق المشروعة للموظفات والموظفين
جددت النقابة الأساسية للبنك الوطني الفلاحي تأكيدها أن الدفاع عن الحقوق المشروعة للأعوان ليس موضوعا للتراجع أو 
المساومة، بل هو التزام ومسار نضالي ثابت تتبناه الهياكل النقابية دون تردد، وفاء لثقة الموظفين ودفاعا عن مكاسبهم المهنية 
والاجتماعية. وعبرت  النقابة في بيان اصدرته اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 عن اعتزازها الكبير بما قدمه موظفات وموظفي 
البنك من صمود وتضحية خلال الإضراب الأخير، معتبرة  أن الاقتطاع من الأجور كان وسام شرف و افتخار لكل موظف رفض 
التفريط في حقوقه وحقوق زملائه وأثبت أن الأعوان كانوا دائما في مقدمة الصفوف دفاعا عن كرامتهم وعن المسار التفاوضي 
العادل. كما اكدت النقابة الأساسية ان التزامها باسترداد الحقوق المشروعة لن يتغير، وأن كل محاولات التعطيل أو التباطؤ 
لن تدفعها إلا إلى مزيد من التمسك بمطالبها، انسجاما مع ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات المنظمة للقطاع، واحتراما لمبدأ 
المساواة والعدالة. وختمت النقابة بدعوة كافة الأعوان إلى مواصلة وحدة الصف والالتفاف حول هياكلهم الشرعية في هذه 

المرحلة الدقيقة تأكيدا  أن قوة الموقف النقابي تستمد من تماسك القواعد وثباتها.
صبري

نقابة بنك الاسكان :

تمسك كامل بالدفاع عن الموظفين انسجاما مع القوانين 
والاتفاقية المشتركة للبنوك

 توجهت النقابة الأساسية لمؤسسة »BH بنك«  بتحية تقدير وإكبار إلى كافة الموظفين الذين شاركوا في الإضراب الأخير للقطاع 
دفاعا عن حقوقهم المشروعة وإصطفافا مع مناضلي القطاع، والذين أكدوا ثباتهم على المبدأ ورفضهم لكل أشكال الترهيب 

والانصياع، رافعين رؤوسهم عاليا في مواجهة كل محاولات التقليل من عزيمتهم .
ثل بالنسبة لمناضلي  وبينت النقابة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ان الاقتطاع من الأجور بعنوان الإضراب لا يُم
بنك الإسكان سوى وسام شرف ودليل التزام نقابي صلب، وسيذكر التاريخ موافقهم الشجاعة، على عكس من اختار التخلي عن 

زملائه تحت أي مبرر و فوت على نفسه شرف الاصطفاف في هذه المحطة النضالية.
النقابة عبرت  ايضا  عن استغرابها الشديد من الأسلوب الذي انتهجته الإدارة في تحديد قائمات الحضور و سرعة اتخاذ قرار 
الاقتطاع و تنفيذه ضمن مرتب شهر نوفمبر دون أدنى اعتبار للظروف الاجتماعية للموظفين، إضافة إلى رفضها المقترح المتعلق 

باعتماد رصيد العطل السنوية لتغطية يومي الإضراب. 
كما استغربت النقابة اعتماد الإدارة لسياسة المماطلة في معالجة الملفات الأكثر أهمية والتي تمس أوضاع الأعوان وحقوقهم، 

مقابل تسريعها غير المبرر للإجراءات التي ترفع منسوب التوتر داخل المؤسسة.
للبنوك  العامة  الجامعة  لمطالب  وتجاهله  والمالي  البنكي  المجلس  من صمت  استغرابها  عن  النقابة   ذاته، عبرت   السياق  في 

والمؤسسات المالية بخصوص فتح المفاوضات للزيادة في أجور أعوان القطاع، مما دفع إلى خوض هذا الإضراب.
وجددت النقابة دعوتها  جميع المديرين العامين داخل القطاع البنكي إلى تحمل مسؤولياتهم المهنية والتاريخية، والاضطلاع 

بدورهم في الضغط على المجلس البنكي و المالي قصد العودة إلى طاولة الحوار وتجلب مزيد من التوتر داخل القطاع.
كما اكدت  تمسكها الكامل بالدفاع عن منظوريها، انسجاما مع ما تنص عليه القوانين و الاتفاقية المشتركة للبنوك والمؤسسات 

المالية وتدعوهم الى مواصلة وحدة الصف والالتفاف حول هياكلهم الشرعية والنقابية في هذه المرحلة الدقيقة.
الزغيدي

نقابة التجاري بنك :

سنقابل المهزلة التي يعاني منها القطاع 
بملحمة سنسطرها مع الاعوان

الفترة الأخيرة يمثل حلقة  القطاع في  ان ما يشهده  بنك  للتجاري  الأساسية  النقابة  اعتبرت 
جديدة من السلسلة الهزلية المهزلة ببطولة المجلس البنكي والمالي ، و« تمثل موضوع الحلقة 
في اقتطاع اجر يومين من قوت موظفات وموظفي القطاع البنكي و المالي كرد فوري«  على 
التشريعات  وبكافة  دستوريا  المكفولة  المشروعة  حقوقهم  اجل  من  النضالية   محطتهم 

الكونية.
 واعتبرت النقابة الاساسية في بيان اصدرته امس الاثنين 1 ديسمبر 2025  ان »هذه الخطوة 
من مسؤولية  متعددة  تحت مسميات  الاعراف  بها  تغنى  طالما  التي  التوت  ورقة  تسقط 
محطة  اول  في  ولكن  البشري،  مال  الرأس  الانسان،  حقوق  احترام  للمؤسسات،  مجتمعية 

سقط القناع عن القناع«. 
نقابة التجاري بنك ابرزت ان الاسراع في اقتطاع اجر يومي الاضراب بدعوى احترام التشريع 
للمجلة  المنقح  جديد   412 الفصل  تطبيق  في  الاسراع  يقابله  ان  يجب  العمل  به  الجاري 
التجارية حتى نصدق رواية المجلس البنكي والمالي وادعاءاته، و »كل شي بالقانون«، لافتة الى 
ان اقتطاع يومين لهو مبلغ زهيد مقابل الكرامة والذود على الحق، مؤكدة عدم تخليها عن 

النضال  وان اجتمعت جميع الاكراهات في سبيل التنازل عن الحقوق المشروعة.
النقابة الأساسية ختمت بيانها بالتأكيد على أنها  »ستقابل هذه السلسلة الهزلية ملحمة 

سنسطرها سويا، سنكون ابطالها يتردد صداها بين الاجيال«، وفق نص البيان.
ص ز



الخميس 4 ديسمبر 2025 - العدد 1878  16
متابعات نقابية

تشكيلة جديدة على رأس النقابة الأساسية 
للتعليم الأساسي بجلمة

انعقد اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بجلمة  
برئاسة الأخ فتحي الصغروني الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل بسيدي 
بجلمة- للشغل  المحلي  للإتحاد  العام  الكاتب  السايبي  فوزي  الأخ  وبحضور  بوزيد 

الجامعي  الفرع  عن  الحيدوري  وعماد  خليفة  طويل  علي  الحاج  والأخوين  السبالة 
للتعليم الأساسي بسيدي بوزيد  وقد أسفر المؤتمر عن فوز  التشكيلة النقابية التالية :

- وليد الدربالي: كاتب عام
أعضاء : زكية سليمان ، فرج التليلي ، خير الدين البوزيدي ، ڤدور الشعيري ،  محمد 

الضاوي و محمد الإيلاهي 

تشكيلة جديدة على رأس النقابة 
الاساسية لأعوان اتصالات تونس بقابس

إنعقد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 بمقر العمل ، مؤتمر النقابة الاساسية لأعوان اتصالات 
تونس بقابس تحت إشراف الاتحاد الجهوي و برئاسة الأخ عماد كريم الكاتب العام المساعد 

للمكتب التنفيذي الجهوي. 
وأسفر المؤتمر عن إنتخاب المكتب النقابي الجديد التالي :

- علي الخودي : كاتب عام 
أعضاء : حنان مير، خالد حتيوش، عائشة موسى، - أنور التميمي، رمزي القابسي، 

عفيف المسعودي

تشكيلة جديدة على رأس النقابة الأساسية للتجهيز و الإسكان بسيدي بوزيد
الأساسية  النقابة  مؤتمر   2025 أكتوبر   28 الجمعة  اليوم  صباح  إنعقد 
للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد بدار الإتحاد الجهوي للشغل بسيدي 
المساعد  العام  الكاتب  بلهادي  الزاهي  أحمد  الأخ  بوزيد تحت اشراف 
قد  و  الداخلي  للنظام  الجهوية  الهيئة  مقرر  العبادي  محسن  والأخ 

أسفرت نتائج المؤتمر عن التشكيلة النقابية التالية :
رمزي الهاني :  كاتب عام

أعضاء : فوزي الشلباوي، صابر النصيبي، كارم الشريڤي، هدى 
الحسيني، كمال الحميدي وهشام الغابري

تشكيلة جديدة على رأس النقابة الأساسية 
لموظفي التعليم العالي بالحي الجامعي ببلاريجيا

انعقد اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 مؤتمر النقابة الأساسية لموظفي التعليم العالي 
بالحي الجامعي ببلاريجيا برئاسة الأخ خالد العبيدي الكاتب العام للإتحاد الجهوي 

للشغل بجندوبة وقد أفضت نتائج المؤتمر عن فوز التشكيلة التالية :
-  لطفي الخميري : كاتب عام

أعضاء: سليم الميداني وصابرة الغزواني 

والإنسانيات  والفنون  الآداب  بكلية  الأساسية  النقابة  أصدرت 
أمس   يوم  الجامعيين،  للاساتذة  العام  الاجتماع  اثر  بيانا  بمنوبة 
العامة  الجامعة  عن  ممثلين  بحضور    2025/  11/  26 الأربعاء 
للتعليم والبحث العلمي لتدارس القضايا المطروحة على القطاع 
القضايا  تلك  مختلف  في  التداول  وبعد   ، النقابي  العمل  وواقع 
الذي  الوطنية  الإجازات  تأهيل  يشوب مشروع  ما  رأسها  وعلى 
تحاول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمريره، من شكوك 
وانفراد  أفقها،  وانسداد  الاجتماعيّة  المفاوضات  وتعطلّ  وريبة، 
السّلطة بالقرار في خصوص الزيادات في الأجور، اكد الحاضرون 
العمومية  الجامعية  المنظومة  تعيشها  التي  المركّبة  الأزمة  بان 
المدروس  غير  التوّجيه  عن  بعيدا  إصلاحها  إلى  الملحّة  والحاجة 
والتصوّرات المسقطة والمريبة، لا يجب أن يمسّ السيادة الوطنيّة، 
في  المّشاركة  الأطراف  بعض  مطامع  لتحقيق  مطيّة  يكون  أو 
عمليّة الإصلاح. وتم التذكير  هنا أنّ الانفتاح على الآخر والتشارك 
قاعدة  على  إلا  يبنى  لا  الإصلاح  لمشروع  الدّاعمة  الأطراف  مع 

الندّية والمحافظة على الخيارات الوطنيّة.
انصياع  من  الإشراف  وزارة  عليه  تقُدم  ما  أن  البيان   واعتبر 
صريح  تنكرٌ  الوطنية  الإجازات  تأهيل  عملية  مموّل  لإملاءات 
الاتحاد  معالمه  صاغ  الذي  العمومي  الوطني  التعليم  لمشروع 
العام التونسي للشغل ممثلا في شخصي محمود المسعدي وأحمد 
عبد السلام وتبنته حكومة الاستقلال، كما تم اعتباره انتكاسة في 

مسار فك الارتباط مع الدوائر الكولونيالية الجديدة.
وتم التعببير في هذا السّياق عن إنكار الأساتذة  الشّديد لتلاعب 
بعض المسؤولين السامين بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في 
اعتباره  إهانة  مشروع الإصلاح )تأهيل، تأهيل وتجديد( و تم 
طرف  من  المقترحة  فالجذاذة  بذكائهم.   واستخفافا  للجامعيين 
الجهاز الإداري المكلف بملف التجديد الجامعي ترد تحت عنوان 
»تأهيل« الذي من بين معانيه في القانون التونسي »إعادة هيكلة 
مؤسسة« وهو ما يعني حسب الأساتذة انجاز  إصلاح مُملى من 

طرف ممول خارجي.
المشوّه  المشروع  لهذا  الارتجالية  الصبغة  الى  الاشارة  وتمت 

والمدمّر للجامعة الوطنية العمومية وغياب نيّة صادقة لتشريك 
الإصلاح  عمليةّ  في  المنتخبة  البيداغوجية  وهياكلهم  الجامعيين 
المشروع  حول  الشّكوك  يضاعف  بما  منها  إقصائهم  ومحاولة 

برمّته.
ولاحظ البيان  في هذا الباب أنّ الوزارة لم تقم  بمجهود جدّي 
في تقييم نظام إ. م. د وهو ما يعدّ تسميما للمناخ الاجتماعي 

بالجامعة العمومية تتحمله وزارة الإشراف وحدها.
وتم التأكيد  أن إصلاح المنظومة الجامعية العمومية مطلب نقابي 
التعليمية  المنظومة  كامل  في  جديا  التفكير  يتطلب  وأنه  قديم 
برمتها إذ لا معنى لإصلاح المنظومة الجامعية بمعزل عن منظومة 

وزارة التربية.
واكد الاساتذة وعيهم  بضرورة إصلاح المنظومة الجامعية الا انهم  
أيضا على قناعة أن الكفاءات التونسيةّ قادرة على صياغة مشروع 
وطني بعيدا عن النهج التي تنتهجه أجهزة الوزارة المكلفّة من 
مسبوقة  وغير  محمومة  خطة  في  الملف  بمتابعة  الممول  طرف 
ل”مهننة“ الجامعة واغتيال دورها في إرساء تكوين ذي جودة. 
وتمت  المطالبة  بالرجوع إلى مشروع الإصلاح الجامعي -2015

2025 وإحياء اللجان القطاعية الخاصة بكل اختصاص.
المصالح  عن  بالجامعة  النأي  إلى  الإشراف  وزارة  دعوة  وتمت 
الاستعمارية الجديدة والثقة في ذوي الاختصاص لتأثيث مشروع 
وطني للجامعة التوّنسيّة كما تمت الدعوة إلى فتح تفاوض جدي 
المفاوضات  واستئناف  الأجواء  لتنقية  الاجتماعي  الشريك  مع 

المعطلّة.
في  بالرأي  الحكومة  انفراد  من  امتعاضهم  عن  التعبير  تم  كما 
شأن المفاوضات الاجتماعية وندعوها إلى احترام القوانين الدولية 

المصادق عليه من طرف الدولة التونسية.
وأكد  الأساتذة   تجندهم للتصدي لهذا المشروع المشبوه والدفاع 
عن الجامعة العمومية بكل السّبل القانونية والمكفولة دستورياّ 
والتفافهم حول منظمتهم  التي يعتزون بالانتماء إليها داعين كل 

الأطراف إلى  الوحدة والدفاع عن منظمتهم .

اساتذة كلية الاداب بمنوبة مستاؤون مما يشوب مشروع تأهيل 
الإجازات الوطنية من مخاطر الانصياع لتصورات مسقطة
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كيفية تقديم ملفات الترشح
يجب على المترشح تسجيل ترشحه عن بعد عبر الموقع الإلكتروني www.concours.gov.tn ثم سحب الاستمارة بعد تعميرها 

بكل دقة وإرفاقها وجوبا بالوثائق المطلوبة.
ترسل ملفات الترشح عبر البريد على العنوان التالي: بلدية السند حي النجاح 2190 السند في ظرف مغلق يحمل عبارة لا يفتح 

المناظرة الخارجية لانتداب متصرف مساعد متعاقد.
أو عن طريق إيداع الملف مباشرة بمكتب الضبط المركزي ببلدية السند )حي النجاح السند مع ضرورة استلام وصل في الغرض.

يقصى آليا كل ملف ترشح
- یرد بعد الآجال يعتمد ختم مكتب البريد عند الإرسال أو ختم مكتب الضبط(

- لم يتضمن كل الوثائق المطلوبة

- كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو يتضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
- لا يستجيب لشروط الخطة المطلوبة

ملاحظة: يتعين الاطلاع على برنامج الاختبارات المتعلق بالمناظرة وفقا للملحق المصاحب لقرار ضبط الكيفية المنشور بالجريدة 
الرسمية للجماعات المحلية www.jocl.tn وعلى موقع الواب الخاص ببلدية السند.

المراجع:
- قرار المكلف بتسيير الشؤون الإدارية والعادية مؤرخ في 22 - 09 - 2025 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم وبرنامج المناظرة 

الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان متعاقدين صنف »أ3« في خطة متصرف مساعد الفائدة بلدية السند بعنوان سنة 2025
- قرار المكلف بتسيير الشؤون الإدارية والعادية مؤرخ في 22 - 09 - 2025 والمتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات 

لانتداب أعوان متعاقدين صنف »أ3« في خطة متصرف مساعد الفائدة بلدية السند بعنوان سنة 2025.

كيفية تقديم ملفات الترشح
يجب على المترشح تسجيل ترشحه عن بعد عبر الموقع الإلكتروني www.concours.gov.tn ثم سحب الاستمارة بعد تعميرها 

بكل دقة وإرفاقها وجوبا بالوثائق المطلوبة.
ترسل ملفات الترشح عبر البريد على العنوان التالي: بلدية السند حي النجاح 2190 السند في ظرف مغلق يحمل عبارة لا يفتح 

المناظرة الخارجية لانتداب مستكتب ادارة متعاقد.
أو عن طريق إيداع الملف مباشرة بمكتب الضبط المركزي ببلدية السند )حي النجاح السند مع ضرورة استلام وصل في الغرض.

يقصى آليا كل ملف ترشح
- یرد بعد الآجال يعتمد ختم مكتب البريد عند الإرسال أو ختم مكتب الضبط(

- لم يتضمن كل الوثائق المطلوبة

- كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو يتضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
- لا يستجيب لشروط الخطة المطلوبة

ملاحظة: يتعين الاطلاع على برنامج الاختبارات المتعلق بالمناظرة وفقا للملحق المصاحب لقرار ضبط الكيفية المنشور بالجريدة 
الرسمية للجماعات المحلية www.jocl.tn وعلى موقع الواب الخاص ببلدية السند.

المراجع:
- قرار المكلف بتسيير الشؤون الإدارية والعادية مؤرخ في 2025-09-22 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم وبرنامج المناظرة 

الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان متعاقدين صنف »ج« في خطة مستكتب ادارة الفائدة بلدية السند بعنوان سنة 2025
- قرار المكلف بتسيير الشؤون الإدارية والعادية مؤرخ في 2025-09-22 والمتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب 

أعوان متعاقدين صنف »ج« في خطة مستكتب ادارة الفائدة بلدية السند بعنوان سنة 2025.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 الجمهورية التونسية	
وزارة الداخلية

بلاغولاية قفصة - بلدية السند
تعتزم بلدية السند فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان بالسلك الإداري المشترك صنف )أ3( في رتبة متصرف مساعد عن طريق التعاقد بعنوان سنة 2025 وذلك حسب بيانات الجدول التالي:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 الجمهورية التونسية	
وزارة الداخلية

بلاغولاية قفصة - بلدية السند
تعتزم بلدية السند فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان بالسلك الإداري المشترك صنف )ج( في رتبة مستكتب إدارة عن طريق التعاقد بعنوان سنة 2025 وذلك حسب بيانات الجدول التالي:

عدد الخطة
الخطط

تاریخ فتح 
الترشحات عن 

بعد

تاریخ ختم 
الترشحات

تاريخ إجراء 
المناظرة

الوثائق المطلوبةالشروط الخاصةالشروط العامة

متصرف 
مساعد

022025 - 12 - 022025 - 12 - 31 2026 - 02 - 02
والأيام الموالية

يجب على المترشح :
الجنسية  على  محرزا  يكون  أن 

التونسية
المدنية  حقوقه  بجميع  متمتعا 

وحسن السيرة والأخلاق
ثمانية  العمر  من  له  يكون  أن 
عشر )18( سنة على الأقل وان 
 )40  ( الأربعين  سنه  يتجاوز  لا 

سنة في غرة جانفي 2025
المترشح  تجاوز  صورة  في  وبمنح 
السن القصوى المحددة استثناء

طبقا  المناظرة  في  للمشاركة 
لأحكام الأمر 1031 لسنة 2006 
 2006 أفريل   13 في  المؤرخ 

المشار إليه اعلاه

للمترشحين البالغين من 
العمر أربعين )40( سنة.

على الأكثر في أول جانفي من 
سنة فتح المناظرة والمحرزين 

على:
للمرحلة  الجامعية  الشهادة 

الأولى أو شهادة معادلة لها.
وبمنح في صورة تجاوز المترشح 
المحددة  القصوى  السن 
استثناء للمشاركة في المناظرة 
 1031 الأمر  لأحكام  طبقا 
 13 في  المؤرخ   2006 لسنة 
أفريل 2006 المشار إليه اعلاه

- استمارة الترشح.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

- نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو الشهادة الأجنبية التي 

يجب أن تكون مصحوبة بقرار معادلة أو
- نسخة من شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب

- نسخة من كشف أعداد البكالوريا
- نسخة من كشوفات أعداد السنوات الجامعية أو التكوينية للمرحلة الأولى

- مضمون من سجل السوابق العدلية )الأصل( لم يمض
على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر

- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
- شهادة طبية )الأصل( لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر 

تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس 
وظيفته بكامل تراب الجمهورية

وبالنسبة الى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة 
الترسيم  تلبت  شهادة  أو  فعلية  مدنية  خدمات  إنجاز  تثبت  بشهادة  الذكر 
تاريخ  على  يمض  لم  شغل  طالب  بصفة  المستقل  والعمل  التشغيل  بمكتب 

تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات

عدد الخطة
الخطط

تاریخ فتح 
الترشحات عن 

بعد

تاریخ ختم 
الترشحات

تاريخ إجراء 
المناظرة

الوثائق المطلوبةالشروط الخاصةالشروط العامة

مستكتب 
ادارة

042025 - 12 - 022025 - 12 - 31 2026 - 02 - 02
والأيام الموالية

يجب على المترشح :
على  محرزا  يكون  أن 

الجنسية التونسية
حقوقه  بجميع  متمتعا 
السيرة  وحسن  المدنية 

والأخلاق
العمر  من  له  يكون  أن 
ثمانية عشر )18( سنة على 
سنه  يتجاوز  لا  وان  الأقل 
 )35( والثلاثين  الخامسة 

سنة في غرة جانفي 2025
عدد  الأمر  أحكام  وفق 
1229  لسنة 1982 المؤرخ 
 1982 سبتمبر    02 في 
والمتمم بالأمر 1551 لسنة 
 08  -  28 في  المؤرخ   1992

1992 -

للمترشحين الذين تابعوا بنجاح 
مرحلة التعليم الابتدائي وتابعو 
تعليمهم بالسنة السادسة من 

التعليم الثانوي أو تحصلو على 
شهادة ختم التعليم الأساسي 

وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة 
من التعليم الثانوي أو تحصلو 

على شهادة تكوينية منظرة 
بالمستوى المطلوب.

 البالغين من العمر خمسة 
وثلاثين )35( سنة. على الأكثر

تجاوز  صورة  في  للمترشح  وبمنح 
استثناء  المحددة  القصوى  السن 
وفق  المناظرة  في  للمشاركة 
لسنة    1229 عدد  الأمر  أحكام 
سبتمبر    02 في  المؤرخ   1982
1982 والمتمم بالأمر 1551 لسنة 
1992 المؤرخ في 28 - 08 - 1992

- استمارة الترشح.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية أو نسخة من شهادة تكوينية 
منظرة بالمستوى المطلوب

- مضمون من سجل السوابق العدلية )الأصل( لم يمض
على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر

- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
- شهادة طبية )الأصل( لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر 

تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس 
وظيفته بكامل تراب الجمهورية

- ظرفان متنبران يحملان عنوان المترشح بكل دقة 
وبالنسبة الى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة 
الترسيم  تثبت  شهادة  أو  فعلية  مدنية  خدمات  إنجاز  تثبت  بشهادة  الذكر 
تاريخ  على  يمض  لم  شغل  طالب  بصفة  المستقل  والعمل  التشغيل  بمكتب 

تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات عن بعد
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طارق الشيباني    
 »فرحات حشاد وبورقيبة هما المتهمان الرئيسيان، فيجب الضرب بقوة. فإذا 
اليوم.  القيام به  الرأس. وهذا ما يجب  فكّر رجل في قتلك فبادر بإصابته في 
وطالما لم تنُجزوا بعد هذا العمل الرجولي وهذا الفعل المحرّر، فأنتم لم تنجزوا 
الأبرياء.« )كامي  دماء  لعنة  وستلحقكم  يراقبكم،  الذي  الله  أمام  واجبكم 
إيمار »Camille Aymard« مدير تحرير الجريدة الأسبوعية »Paris« بالدار 

البيضاء في 28 نوفمبر 1952(
لم يكن المناخ التحريضي الذي سبق اغتيال الزعيم الشهيد »فرحات حشاد« 

ًا للجريمة. مجردّ شحن للفضاء الإعلامي، بل كان تمهيدًا مباشِر
تاريخ  في  عادي  يوم  بداية  مجردّ   1952 ديسمبر  من  الخامس  فجر  يكن  لم 
آلة الاستعمار إخماد صوت سيغيّر  أرادت فيها  التي  اللحظة  تونس، بل كان 

مسار الدبلوماسية النقابية في البلاد والمنطقة. 
لكن التحريض على اغتيال حشاد لم يكن سًرا، فقد سبقه تحريض من الإعلام 
الفرنسي ومختلف الدوائر الإستعمارية ولعل ابرزها مناشير اليد الحمراء التي 
وُزعّت يوم 6 أكتوبر 1952، متهّمة »حشّاد« بالخيانة في قولها » انضمّوا إلى 

اليد الحمراء ضدّ فرحات حشّاد الأمريكانّي«
المطالب  حدود  معركته  تجاوزت  رجل  لإسكات  محاولةً  حشاد  اغتيال  كان 
الاجتماعية إلى بناء دبلوماسية نقابية حديثة: دبلوماسية جعلت من الاتحاد 
الحركة  بين  يربط  والغرب،  الشرق  يحاور  دوليًا  فاعًال  للشغل  التونسي  العام 
النقابية العالمية والقضايا العادلة، وينقل صوت تونس إلى المنتظمات الدولية، 
المغاربية.  القضايا  إلى  الفلسطينية  القضية  الحر، ومن  العالم  إلى  من موسكو 
كانت تلك الدبلوماسية الناشئة أخطر من أن تتُرك لتنمو، لأنها نقلت معركة 

التحرر الوطني من الأزقة والمصانع إلى منصات العالم..

البعد الإقليمي والدولي في فكر حشّاد
معركة  باعتباره  تونس  في  الوطني  النضال  إلى  ينظر  حشّاد  فرحات  يكن  لم 
داخلية فقط، ولا كان يعتبر الحركة النقابية مجردّ إطار مطلبي أو اجتماعي. 
فمنذ بداياته الأولى، صاغ حشاد رؤية متكاملة ترى أنّ التحرّر الوطني والتحرّر 
الاجتماعي مساران متلازمان، وأنّ العامل الذي يسُلب حقوقه داخل المصنع، 
العلاقات  إرادته داخل وطنه. لذلك أصبحت  تسُلب  الذي  المواطن  هو ذاته 
بأنّ  المبكر  وعيه  ومن  النقابي،  للمشهد  هندسته  من  يتجزأ  لا  جزءًا  الدولية 
في  بل  وقفصة،  وصفاقس  العاصمة  شوارع  في  فقط  تحُسم  لا  تونس  معركة 

ميلانو وباريس وسان فرانسيسكو، وعبر موازين القوى العالمية.
وقد عّرب حشّاد بنفسه عن هذا التلازم بين الاجتماعي والوطني في مقاله الذي 

نشرته مجلة الندوة يوم 5 ديسمبر 1952، حين كتب بصراحة متقدة:
»إنّ العامل يشعر بالاستغلال الاقتصاديّ المسلطّ عليه من الرأسمالييّن… وهم 
محرومون تمامًا من حقوق الإنسان التي من حقّ كل عامل أن يتمتع بها قبل 
أن يفكّر في تحريره الاقتصادي الحقيقي..لذلك  يجد العامل نفسه في تونس 

والجزائر والمغرب مضطلعا بمسؤوليتين: التحرّر الاجتماعي والتحرّر الوطني.«
هذا الوعي المركّب هو الذي جعل مسار التحرّر الاجتماعي الذي قاده حشّاد 

داخل الاتحاد فصًال لا ينفصل عن نضاله ضد الاستعمار الفرنسي. 
العامة  من الكنفدرالية  التاريخية  استقالته  الضربات  تلك  أقوى  من  ولعلّ 
الصراعات  عليه  طغت  مؤتمر  إثر   ،1944 مارس  CGT في  الفرنسية  للشغل 
الأيديولوجية بين الشيوعيين والاشتراكيين، بينما كانت قضايا العمال التونسيين 
وحق البلاد في التحرّر الوطني تهُمَل تمامًا. كانت تلك اللحظة إعلان ميلاد خط 

نقابي مستقلّ، لا ينتمي للفرنسيين ولا للأحزاب، بل لتونس.
تأسيس النقابات  إلى  ستؤدي  التي  الديناميكية  انطلقت  الاستقالة  هذه  من 
 6( بالشمال  المستقلة  ثم النقابات   ،)1944 نوفمبر   19( بالجنوب  المستقلة 
ماي 1945(، قبل أن تتوّج بالتأسيس التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل 
العامة  الجامعة  مع  بالتنسيق  الخلدونية،  1946 بالقاعة  جانفي  يوم 20 
للموظفين التونسيين برئاسة المناضل الصادق الشايبي. وهكذا تبلور لأول مرة 
كيان نقابي وطني مستقل كامل، قادر على خوض معركة اجتماعية وسياسية 

معًا.
لكن البعد الدولي لم يقف هنا؛ فبعد انسحاب حشاد من CGT، واصل الاتحاد 
بقيادته مراجعة علاقاته العالمية، ليُعلن انسحابه من الجامعة النقابية العالمية 
FSM ذات التوجّه الاشتراكي، بعد أن لمست القيادة النقابية تجاهلها لقضايا 
الشعوب المستعمَرة، وامتناعها عن مساندة حق التونسيين والعرب في تقرير 
مصيرهم. كان ذلك بعد مؤتمر ميلانو )30 جوان – 1 جويلية 1949(، حيث 
أدرك حشاد أنّ الخطاب الإنساني الذي ترفعه بعض المنظمات الدولية لا يترجم 

إلى موقف فعلي عندما يتعلق الأمر بالشعوب الواقعة تحت الاستعمار.

وفي ربيع 1951، وتحديدًا خلال المؤتمر الرابع للاتحاد )29 مارس – 1 أفريل(، 
الدولي  إلى الاتحاد  الانضمام  وطلب  الانسحاب  هذا  على  الاتحاد  صادق 
للنقابات الحرةّ )CISL(، الذي جاءت مقدمته التأسيسية بلندن )7 ديسمبر 

1949( متطابقة مع تطلعات الشعب التونسي، إذ أكدت:
الشروط  توفير  على  والعمل  الوطني،  الاستقلال  في  للشعوب  الكامل  »الحق 

الضرورية لتحقيقه.«
وقد شرح حشاد هذا الاختيار بوضوح إستراتيجي قائلاً:

»اختيارنا للسيزل عمل ديبلوماسي، ولا ينبغي أن يعُطى صبغة إيديولوجية… 
موقعنا الجغرافي يضعنا، أحببنا أم كرهنا، في المعسكر الغربي. ونعتقد أن هذا 
المعسكر يمكن أن يساعدنا بالضغط على فرنسا في معركتنا من أجل استقلال 

بلدنا الصغير.«
بهذا التصور، لم يعد العمل النقابي عملاً مهنياً بل عملاً دبلوماسيًا، تسُتخدم 
ما جعل  النقلة هي  الوطنية. وهذه  القضية  لخدمة  الدولية  التحالفات  فيه 
فرنسا تضيق ذرعًا بحشاد، خصوصًا بعد حضوره مؤتمر الاتحاد الأمريكي للعمل 
AFL بسان فرانسيسكو )22–26 سبتمبر 1951(، ومساندته لتهريب الحبيب 
بورقيبة سًرا إلى القاهرة سنة 1945 بمساعدة الحبيب عاشور، ثم تمكينه لاحقًا 
الفرنسية  للهيمنة  من المشاركة في مؤتمر AFL ذاته. كان ذلك خرقاً صريحًا 

على الفضاء الدبلوماسي.
وفي 24 سبتمبر 1951، صعد حشاد إلى منصة AFL بصفته أمينًا عامًا للاتحاد 
ونائبًا لرئيس »السيزل« ممثلاً لأفريقيا، ليُلقي خطاباً تحَوّل فيما بعد إلى وثيقة 

مرجعية للدبلوماسية النقابية التونسية. قال فيه:
، فإنه  “إذا كان العمال والشعب التونسي يعتمدون على أنفسهم وكفاحهم أوًال
يطلب من هذا المؤتمر وقفة تضامنية حازمة، والتدخل لدى الحكومة الفرنسية 
لاتخاذ إجراءات عاجلة، عمًال بميثاق الأمم المتحدة، لتحقيق الاستقلال السياسي 

والاقتصادي لبلدان شمال أفريقيا.”
كان ذلك الخطاب إعلاناً عالميًا بأنّ معركة التحرّر الوطني ليست شأناً تونسيًا 
فحسب، بل جزء من معركة إفريقيا والعالم الثالث، وأنّ صوت العامل التونسي 

قادر على الوصول إلى أهم المنصات النقابية الدولية.
من  جعلت  رائدة،  نقابية  حشاد دبلوماسية  بنى  المتتابعة،  الخطوات  بهذه 
التونسي للشغل لاعبًا دوليًا قبل حصول تونس على استقلالها،  العام  الاتحاد 
وأسست لخطّ جديد في نضال الشعوب: خطّ يرى أنّ التحرر الاجتماعي هو 
وجه آخر للتحرر الوطني، وأنّ الساحة الدولية ليست ترفاً بل ضرورة وجودية 

لشعب يبحث عن مكانه بين الأمم.
فرحات حشاد وتوحيد الحركة النقابية بشمال إفريقيا

على  قبضتها  تحُكم  كانت  التي  الفرنسية  الاستعمارية  السلطة  غطرسة  أمام 
شعوب شمال إفريقيا، وتضيّق الخناق على مناضليها في كل مساحات الفعل 
الوطني والنقابي، وأمام سعيها المستمر إلى محاصرة هذه الحركات في انتمائها 
الشغالين،  وحقوق  التنظمّ  حرية  عن  المدافعة  الدولية  والمنابر  للمؤسسات 

. فقد  أدرك فرحات حشاد مبكراً أن مقاومة الاستعمار لم تعد مجردّ شأن محّيل
أصبح لزامًا على النقابي الذي يرى وحدة المصير المغاربي أن يدعو إلى بناء جبهة 
نقابية موحّدة، تمنح الحركة النقابية أسباب القوة والقدرة على إيصال صوتها 

إلى العالم وهي تطالب بالتحرر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
هذا التصوّر لم يكن فكرة عابرة، بل أعلن حشاد ملامحه بوضوح في خطاب 
ألقاه أمام جمعية طلبة شمال إفريقيا بباريس )AEMNA( يوم 20 ديسمبر 
1946، ونشرت مضامينه جريدة الشعب )العدد الثامن، ديسمبر 1959(. وقد 

قال فيه بصراحة النقابي البصير:
»إنّ حركتنا العمالية لا يمكن أن تبقى منكمشة داخل الحدود التونسية.«

ـ قبل الانسحاب منها   FSM العالمية النقابية  الجامعة  أنّ الانخراط في  وأكّد 
لاحقًا ـ لم يكن غاية في ذاته، بل وسيلة لضمان حضور تونس بين أمم العالم 

العامل، وإسناد نضالها من أجل حياة كريمة للطبقة العاملة.
داخل  النقابي  العمل  بين  يربط  ذلك، حين  من  أعمق  يذهب  أنّ حشاد  غير 
كل بلد، والحاجة الملحّة إلى توحيد الحركة النقابية بشمال إفريقيا، معتبرا أنّ 
النقابي بين تونس والجزائر والمغرب ليست رفاهًا تنظيميًا، بل  وحدة العمل 

ضرورة تمليها وحدة مصير هذه البلدان تحت الاستعمار. ولذلك قال:
»وحدتنا النقابية بشمال إفريقيا مشروع عزيز علينا طالما حلمنا به، ولن نألو 

جهدا في سبيل تحقيقه.«
كان حشاد يرى أنّ نضال النقابات في البلدان الثلاثة متشابك إلى حد التطابق 

ل المغرب الكبير. ولذلك دعا إلى “إحكام عقد الرباط الأخوي المتين” بين عّام
وقد عاد إلى هذا المفهوم بلغة أشد صراحة في خطاب عيد العمال يوم 1 ماي 

1951، كما نشرته جريدة الصباح في 3 ماي 1951، حيث قال:
بأجمعه،  الإفريقي  الشعب  باسم  يتكلم  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  »إنّ 
إذ لا تحرير لتونس ولا للجزائر ولا لمراكش ما دام هذا المغرب العظيم يرزح 

تحت أثقال الاستعمار.«
لم يكن هذا الرباط الأخوي شعارًا عاطفيًا، بل كان ـ كما سيؤكد لاحقًا في افتتاح 
ـ وحدةً  مارس 1951(   31–29( للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  الرابع  المؤتمر 

صنعتها المأساة المشتركة التي سلطّها الاستعمار على الأقطار الثلاثة.
ولم يكتف حشاد بالتنظير لوحدة الحركة النقابية، بل جسّدها في الميدان,ولعلّ 
التونسي  العام  الاتحاد  إليه  دعا  العام الذي  في الإضراب  يتجسد   مثال  أهم 
للشغل يوم 5 مارس 1951 تضامنًا مع الحركة الوطنية في المغرب الأقصى بعد 

أن تعرضّت لقمع استعماري شديد. 
حشاد حلما  وعي  في  المغاربية  النقابية  الحركة  توحيد  فكرة  كانت  لقد 
عقود  بعد  عليه  سيصطلح  ما  إلى  لاحقًا  سيتطور  عصره  استشرافيا يتجاوز 
في  الفيلالي  مصطفى  عنه  تحدث  الذي  ذلك  الكبير«؛  العربي  باسم »المغرب 
أجيال، وكان فرحات  أجيال وراء  المستقبل )1989(، حلما حملته  كتابه نداء 

حشاد واحدًا من أوائل من رسموا أفقه وبذروا بذوره الأولى.
البعد العربي في فكر حشاد: 

الذكرى 73 لاغتيال مؤسس الديبلوماسية النقابية:

حشاد قاطرة العلاقات الخارجية
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شكّل  بل  فقط،  فلسطين  فكر حشاد على  في  العربي  البعد  يقتصر حضور  لم 
أحد ثوابت مشروعه النقابي. فقد كان حشّاد يرى أنّ وحدة المصير بين الدول 
التونسيّة جزء من  النقابيّة  الحركة  وأنّ  الاستعمار،  للتحرّر من  العربيّة شرط 
مؤتمر  في  نشيطة  مشاركة  له  بغداد.وكانت  إلى  طنجة  من  تمتدّ  أوسع  حركة 
ليلة القدر الذي انعقد يوم 23 أوت 1946 بتونس العاصمة برئاسة القاضي 
»العروسي الحداد«، والذي جمع العديد من المنظمات والشخصيات الوطنية، 
وقد صادق الحاضرون على لائحة طالبت لأول مرة بالاستقلال التام عن فرنسا 
ما يعكس حرصه على  المتحدة، وهو  العربية والأمم  الجامعة  إلى  والانضمام 
ربط النضال الوطني بالقضايا العربية الجامعة.ويجُسّد بلاغ 20 مارس 1947 
المنشور في صحيفة »الزهرة« أحد النصوص الدالةّ على حرارة هذا التوجّه. فقد 
تأسيس  الموافق لذكرى  العروبة  بـعيد  الاتحاد إلى الاحتفال  العام  دعا الأمين 
المشاركة  يستوجب  عظيم«  »يوم  أنهّ  مؤكّدا  مارس(،   22( العربية  الجامعة 
إلى  النقابات  دعا  كما  المقرّرة.  التظاهرات  في  والموظفين  العمال  من  الفعالة 

اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية ومخاطبة الأعراف لأجل ذلك .
ملف  من  حشاد  زمن  في  القومية  القضيّة  تحوّلت  المتتالية،  الخطوات  بهذه 
تضامن إلى مكوّن بنيوي في الوعي النقابي التونسي، وإلى أحد ركائز ما يمكن 
تسميته بـ»الدبلوماسية النقابية« التي جعلت من الاتحاد صوتا عربيا ووطنيّا 

مُهاب الجانب في الساحة الدولية. 

فكر  في  العربي  والبعد  الفلسطينيّة  القضيّة 
حشّاد

ركيزة  كانت  بل  ظرفي،  تضامن  مجرد  تونس  في  الفلسطينية  القضيّة  تكن  لم 
تونس  تحرير  بين  ربطت  والنقابي،  السياسي  فرحات حشاد  وعي  في  أساسية 
والتحرر العربي، وجعلت من الاتحاد صوتاً عربياً وأممياً في مواجهة الاستعمار.

نضاليّة  من خلال محطاّت  فلسطين  الحشّادي على  الرهان  هذا  تجسّد  وقد 
بارزة، شكّلت جزءا من الذاكرة الوطنيّة والنقابيّة المشتركة:

 – الأنجلو  اللجنة  تقرير  على  احتجاجا   1946 ماي   10 يوم  العام  -الإضراب 
أمريكية حول فلسطين.

-الإضراب العام أياّم 3 و4 و5 ديسمبر 1947 احتجاجا على قرار 181لتقسيم 
فلسطين .

وقرار  )19–21 ديسمبر 1947(  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  الثاني  -المؤتمر 
ل وشعب فلسطين دعم عّام

مع  التونسية،  للقضيّة  كامتداد  فلسطين  دعم  للاتحاد  الثاني  المؤتمر  أكد 
ل وشعب فلسطين في كفاحهم من أجل الحرية  الدعوة إلى التضامن مع عّام

والاستقلال.. فقد نصّت النقطة الأولى من البيان الختامي على:
وجهادهم  القوي  كفاحهم  في  فلسطين  وشعب  ل  لعّام الدعم  كلّ  » توجيه 
المتواصل من أجل الحرية والاستقلال، والتأكيد على التضامن معهم لتحقيق 

أهدافهم القومية«.
-تأسيس اللجنة التونسية العليا لإنقاذ فلسطين )19 ماي 1948(

المتطوّعين  الأموال لتمويل سفر  اللجنة على حملات جمع  وقد أشرفت هذه 
تاريخ  في  مسبوقة  غير  خطوة  في  الفلسطينيّة،  المقاومة  ودعم  التونسيين 

التضامن العربي-العربي.
»بعد أربعة أيام فقط من اندلاع العمليات العسكرية في فلسطين، اجتمعت في 
19 ماي 1948 القوى الوطنية التونسية لتأسيس اللجنة التونسية العليا لإنقاذ 
فلسطين، بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل، والحزب الحر الدستوري)قديم 
الصحافة،  ورابطة  الفلاحين،  وجامعة  والتجارة،  الصناعة  واتحاد  جديد(،  و 
اللجنة بحملات  الدفاع عن فلسطين. تكفّلت  المؤتمر الإسلامي ولجنة  وهيئة 
خطوة  في  الفلسطينية،  والمقاومة  التونسيين  المتطوّعين  لدعم  الأموال  جمع 

فريدة من نوعها في تاريخ التضامن العربي

صدى الجريمة… ارتجاج الداخل وارتعاش العالم

محلّيًا:
خبر الممات كيف جانا خبر الممات..خبر الممات قصدنا ربي في فرحات «

القلب  في  زادوه  و  العينين  مسكين..بين  ضربوه  شعبه  على  الحنين  حشاد 
الضربة..

»  الأحزان .. لقوه ملوّح في نعسان كيف جانا .. كثرت الأحزان يا أخواني كثرت 
الأحزان..كثرت

القلب، خرجت من فمِ إحدى نساء  الكلمات صرخة صادقة من  كانت تلك 
التي  الأمّ  التونسي وهي تبكي فرحات حشّاد بحرقة  الساحل  الجمّ في  مدينة 
الوطن. كلماتٌ بسيطة، لكنها مشحونة بوجدان شعبٍ  أبناء  ابنًا من  فقدت 
بأكمله، فانتشرت كالنار في الهشيم، وتحولت إلى أغنية شعبية تتناقلها الأجيال 
من دون أن يعرف أحد اسم الشاعرة التي نطقت بها، ولا الملحّن الذي صاغ 
لحنها. ظلتّ ملكًا للذاكرة الجماعية التونسية، إلى أن أعُيد تسجيلها في مسلسل 
لتذكّر  وعمقها،  حضورها  فاستعادت   2002 سنة  محروس«  سيدي  »قمرة 

التونسيين بأن صوت المرأة المجهولة في لحظة حزن صارخ… كان في الحقيقة 
صوت وطنٍ بأكمله يبكي حشّاد.

القمع،  متحدياً  التونسي  الشعب  خرج  حشاد،  فرحات  استشهاد  خبر  »عند 
المعتقلون ودخلوا في  السجون، هتف  ثورة غضب. في  الفاجعة إلى  وتحولت 
إلى  النساء  وخرجت  والقرى،  المدن  الإضراب  عمّ  بينما  الطعام،  عن  إضراب 

الشوارع، لتصبح حادثة استشهاده قضية وطنية شاملة .«
العام دي  المقيم  بقيادة  الاستعمارية  السلطات  أصدرت  الموالي،  اليوم  وفي 
هوتكلوك سلسلة إجراءات قمعية واسعة، شملت نفي أبرز قيادات الاتحاد 

إلى رمادة:
محمود المسعدي، عبد الله فرحات، الصادق الشايبي، محمود الخياري، محمد

الطيب  قيادات دستورية مثل  الاعتقالات  الرياحي… كما طالت  الري، عمر 
المهيري والصادق المقدم وغيرهما. حتى النساء لم يسلمن، إذ اعتقُلت شريفة

المسعدي ونقُلت إلى المستشفى إثر تدهور حالتها.
أمّا الاتحاد العام التونسي للشغل فقد نعَى أمينه العام بكلمات ستظل محفورة 

في ذاكرة الحركة الاجتماعية:
»مات فرحات حشاد… فليحيا الاتحاد العام التونسي للشغل.«

عربيًا: 
كان الوقع المغاربي للخبر أشدّ حرارة. ففي المغرب، تحوّل التضامن إلى انتفاضة 
شعبية كبرى في 8 ديسمبر 1952، حين دعا الاتحاد العام للنقابات المغربية إلى 

يوم حداد وإضراب شامل.
لكنّ الحدث سرعان ما اتخذ منحى دموياً غير مسبوق:

اقتحم الجيش الفرنسي تجمعات العمال في دار النقابات—التي تحمل اليوم 
في  استخُدم  الذي  ذاته  بالعنف  المواجهات  حشاد—وانطلقت  اسم فرحات 
الدار  خارج  حفر جماعية سريةّ  شهيد دُفنوا في   300 من  تونس. سقط أكثر 

البيضاء.
أغُلقت الصحف الوطنية، وأقُفلت المطابع، وشُنّت حملات اعتقال واسعة ضد 

القيادات والنشطاء النقابيين.
لقد تحوّل اغتيال حشاد إلى شرارة ثورية مغاربية وحّدت التونسيين والمغاربة 

في مواجهة آلة القمع الاستعماري.

دوليًا: 
والآسيوي. الإسلامي  والعالم  العربي  الشرق  إلى  الجريمة  صدى   امتدّ 

وإيران…  والهند  وبورما  إندونيسيا  إلى  باكستان  ومن  العراق،  إلى  من مصر 
نددت الصحف و أقامت الشعوب مواكب لتأبين »الشهيد النقابي« الذي سقط 

غدرًا. لقد تحوّل حشاد إلى قضية عالمية.
أمّا أهمّ ردّ دولي فقد صدر عن الاتحاد الدولي للنقابات الحرةّ )CISL( المجتمع 
في نيويورك يوم 5 ديسمبر 1952، حيث عّرب عن »الصدمة العميقة« إزاء اغتيال 
لا  فقدانه »خسارة  أنّ  معتبراً  مؤثرّة،  بعبارات  ونعته  التنفيذية،  هيئتِه  عضو 

تعوّض بالنسبة للحركة النقابية الحرةّ وقضية الحرية في العالم.«
والأكثر رمزية هو قولهم:«كان ينبغي أن يكون حشاد حاضًرا في اجتماعهم ذلك 

اليوم… لكنّ فرنسا اغتالته قبل أن يصل. »
انعقدت كذلك الكتلة الإفريقية-الآسيوية في الأمم المتحدة للنظر في تطورات 
الوضع، فيما تكوّنت في القاهرة لجنة قومية للدفاع عن المغرب العربي برئاسة 

الدكتور محمد صلاح الدين.

استشهد حشاد…
لكنّه عاد في غضب شعب، وفي حداد المغرب، وفي مواقف العالم الحرّ، وفي كلّ 

منبر أممي رفع صوته من أجل الحرية.
وهكذا—كما قال بورقيبة—خدم حشاد وطنه حيًا… وخدمه ميتاً.

لعلّ الإشارة الأخيرة ,بل الإنذار الأخير الذي وجّهته السّلطات الفرنسيّة للزعّيم 
»فرحات حشّاد« بأنّ الفخّ قد أطُبق، وأنّ ماكينة اليد الحمراء أطُلقت بلا قيود 
, تمثلّت في حادثة عودته من نيويورك يوم 30 أفريل 1952، بعد رحلة دامت 
قرابة شهر كامل )من 4 إلى 30 أفريل(. هناك، في قلب العاصمة الأمريكيّة، 
الأمريكي  آنذاك: الاتحّاد  عالميًا  الأكبر  النقابيّتيْن  المنظمّتيْن  اجتماعات  حضر 
للعمل AFL ومؤتمر المنظمّات الصناعية CIO، قبل أن يتحّدا لاحقًا سنة 1955 
في كبرى المنظمات النقابية العالمية AFL-CIO. كان ذلك الحضور – بصفته 
نقابية  القارةّ الإفريقية – قمّة مسار دبلوماسية  السيزل وممثلّ  نائبا لرئيس 
التي  الشرارة  كان  ذاته  الآن  في  ولكنّه  الدولي،  الاعتراف  باب  لتونس  فتحت 

أقنعت السّلطة الاستعمارية بأن هذا الرجل صار أكبر من حدودها الضيقة.
فما إن حطتّ قدماه أرض الوطن في مطار تونس، حتى أخُضع لتفتيش دقيق 
أوراق  مراسلات،  تقارير،  بحوزته:  كانت  الوثائق التي  كلّ  ومهين، وحُجزت 
الخارجي،  العالم  عن  نهائياً  قطُع  وبذلك  سفره.  وحتى جواز  بل  شخصية، 
ومُنِع من المشاركة في اجتماعات اللجّنة التنفيذية للسيزل المقرّرة من 1 إلى 5 
ديسمبر 1952. لقد كان هذا الإجراء إعلاناً رسميًا بأن فرحات حشاد صار في 
مرمى النار، وأن صوته الذي اخترق حدود تونس صار مطلوباً إسكاتهُ بأيّ ثمن.

أدرك حشاد أنّ تلك اللحّظة الحاسمة آتية لا محالة. لذلك ضاعف من نشاطه 
الدّاخلي، ومن التنسيق بين خلايا المقاومة والكفاح المسلحّ، في سباق مع الزمن، 

في الأيام الأخيرة التي كانت فيها الآلة الاستعمارية تعُِدّ لموعدها الدموي. 
بين سنوات الأربعينات وبداية الخمسينيات، تضخّم ملفّ حشاد لدى الأجهزة 
تهديدًا، وكلّ  يعُدّ  الاستعمارية صفحة بعد صفحة، وكلّ نشاط خارجي كان 
لقاء كان يعُدّ تآمراً، وكلّ اعتراف دولي كان يعُدّ “خيانة” في أعين الاستعمار. لقد 
أرقّتهم قدرته على بناء شبكة تضامن نقابي دولي، وعلى نقل القضية التونسية 
من الشوارع الضيقة إلى منابر الكونغرس النقابي العالمي. وحين أعياهم أمره، 

وحين لم تعد التهديدات تكفي، اتُّخذ القرار الحاسم:
اغتياله… في صباح شتائي بارد، على قارعة الطريق، ليترك ينزف آخر قطرة من 
الذي  الوطن  تراب  قريبًا من  ولكن  أحبّته،  التي  الجماهير  بعيدًا عن  دمائه، 

أقسم أن يروّيه.
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* حاورها: أبو جرير     

* جريدة الشعب ترحب بك أستاذة جازية... 
- مرحبا بجريدة الشعب لسان الشعب التي ما فتئت 
لتسلط  المغمورة  المبدعة  الأسماء  عن  الغبار  تنفض 
أمر  لعمري  وهذا  البناء،  والتفاعل  النقد  ضوء  عليها 
على غاية من الأهمية، له أثر تنويري تثويري يستفيد 

منه الكاتب والقارئ.

القراءة  وترسمين  الذاكرة  بك  تعود  لو   *
لوحة بالألوان اسمها الشاعرة الجازية... 

- أمتهن التعليم الثانوي منذ 26 عاما بينما بدأت رحلة 
الكتابة منذ سنوات التعليم الثانوي  وعمري لم يتخطَّ 
الحرّ  ثم  العمودي  الشعر  كتابة  جربت  إذ  عام.   14
الشعر  دواوين  مطالعة  من  ذائقتي  نهلته  بما  متأثرة 
التونسي والعربي التي تقع بين يديّ سواء في المعهد أو 
في المنزل الذي أغلب أفراده متمدرسون وتوجّههم أدبي 
بالأساس، ولم تقتصر مطالعاتي على الشعر إنما شملت 
القصة والرواية والمسرحية والمقال الأدبي، ومع النّضج 
العمري نضجت القراءات وبدأت أتلمس معلم طريق 

في الكتابة جدي وواضح.

أنه  لمجرد  شاقة  مهمّة  النقد  إن  يقال   *
نشاط ذهني متمايز لفئة من الأشخاص. ما 

هي ملامح النقد ووظيفته وحدوده؟
الشعرية  قراءاتي  ولكن  أساسا،  الشعر  أكتب  أنا   -
وخاصة  النقد  بتجريب  تغريني  المتنوعة  والسردية 
أن  أرى  المنطق  هذا  ومن  النقدية.  القراءات  مواكبة 
النقد فعل إبداعي، وعليه فالناقد يحتاج إلى مناهج في 
النقد وإلى ذائقة وجماليات مختلفة في التَّقبُّل. فأكثر 
ما يضّر بالساحة الأدبية اليوم، النقد الإخواني المجامل 
النقد  له مقابل مادي وغيره. فعلى  الذي  النقد  وربما 
ذاته،  النّص في  النصّ لا صاحب  ه  يكون جادًّا همُّ أن 
ذلك أن وظيفته النبيلة كوظيفة المثقف العضوي تماما: 

اشتباك ومحاورة وكشف للمطبّات واستشراف للرّؤى. 
ومثلما  وإمتاع.  وتخليق  النص: خلق  دور  من  فدوره 
له هذا الدور النّبيل، أحسب أن له حدودا فليس من 
هي  إنما  ويجتثّ...  المسارات  ويسطرّ  يملَي  أن  شأنه 
والمبدع  الكاتب  المبدع  بين  وديناميكية  جدل  علاقة 

الناقد.

* يقول أدونيس: »الشعر إعادة كتابة للعالم 
النقد  علاقة  عن  نسألك  الأنساق«،  خارج  من 
أو  تحالف  أو  تحالف  بالنص، هل هي علاقة 

تفاعل؟
- أظنني أجبت عن علاقة النقد بالنص الإبداعي، فهي 
المواكبة  على  تقوم  تفاعلي  تشابك  علاقة  شك  دون 
القراءة  لآليّات  معنى  فلا  وإلا  والتقليب  والحفر 

النقدية الدالةّ.

العقل  خريطة  خصوصية  لنا  ترسمين  لو   *
النقدي العربي في المتون الحديثة بعيدا عن 

التدقيق والتحقيق؟
- أعتقد أن الكتابة السردية القصصية والروائية باتت 
ذلك  يعود  وربما  النقاد   لدن  من  أكبر  اهتماما  تجد 
وفيّة  كانت  الرواية  أن  وإلى  الروائي  الإنتاج  غزارة  إلى 
جدا للمرحلة، إذ كتبت هموم الإنسان لا سيما العربي 
بجرأة جمالية ومضمونية لافتة. فلا غرو إذن أن يهتمّ 

بها الفكر النقدي العربي المعاصر.

النقد، ما هي  * الإبداع عموما تمرين على 
أهم النصوص التونسية المشعة التي تناولت 

مسائل وقضايا الوطن والمواطن؟
كتابة  كثيرة،  مساراته  الأدب  عالم  في  الإبداع   -

الشاعرة الجازية الهمامي ل»الشعب« 

يحتاج النقد إلى مناهج وذائقة جمالية وإلمام بالساحة الأدبية 
الجازية الهمامي أصيلة ولاية سليانة حاصلة على 
الإجازة في اللغة العربية وآدابها من كلية العلوم 
تباشر  وهي  بتونس  والاجتماعية  الإنسانية 
التعليم أستاذةً أولى مميزة درجة استثنائية في 

المعاهد الثانوية منذ 1999.
تزامن  وقد  مبكرة  سنّ  في  الشعر  تكتب  بدأت 
السنة  في  »العَرُوض«  مادّةَ  دراستها  مع  ذلك 
بقصيدة  ولعها  كان  هنا  ومن  ثانويّا،  الثالثة 
غرامها  وتواصل  العمودية  والقصيدة  التفعيلة 
لها  وكانت  الجامعية  دراستها  في  الشعر  بكتابة 
مشاركات في نوادي الشعر بالمبيتات الجامعية، 
أما خلال مسيرة  الطلابية،  الشعر  وفي ملتقيات 
عملها التي تمتد على 26 عاما فكان لها حضور 
سليانة من خلال  بجهة  الثقافي  المشهد  بارز في 
في  والمساعدة  الأدبي  الإبداع  نوادي  تنشيط 
كتحدي  القراءة،  تهم  أدبية  مسابقات  تحكيم 
للمطالعة،  الوطنية  والمسابقة  العربي  القراءة 
مبدعي  لبعض  كتب  تقديم  في  ساهمت  مثلما 

الجهة 
التي  والفنية  الأدبية  الملتقيات  بعض  وتنشيط 
احتضنتها المؤسسات الثقافية في الولاية كالمركب 
الثقافي ودار الثقافة والمكتبة الجهوية للمطالعة.

الذي  المسرحي  المختبر  في  ناشط  عضو  وهي 
والركحية  الدرامية  الفنون  مركز  عليه  يشرف 
في  المساهمين  الأعضاء  من  وهي  بسليانة. 
تقدمها جمعية  التي  الفكرية  الحلقات  تنشيط 
الناصريين. كذلك هي عنصر قار في  الوحدويين 
عليه  تشرف  الذي  الحر  الثقافي  الملتقى  فريق 

رابطة سيكا.
ولها  الأولى  الشعرية  مجموعتها  لنشر  تستعد 
كتابات في أجناس أخرى قيد المراجعة. وتشجيعا 
الإعلام  يصلها  لا  جهة  في  ثقافية  كفاعلة  لها 
عديد  في  حاورناها  ملتزمة.  وناقدة  وكشاعرة 

المجالات... فكان هذا الحوار. 

العرض الإيراني لمسرحية 
»الملك لير«

* حسني عبد الرحيم              
بعد  يأتي  أيام قرطاج فهو  لير« مفاجأة  الإيراني لمسرحية »الملك  العرض 
العرض الافتتاحي للمسرحية نفسها والتي كُتبت في القرن السابع عشر 
في أنقلترا وموضوعها الملكية المطلقة والصراع على النفوذ والسلطة بين 
الورثة للمملكة والتي يهبها الملك المطُلق لبناته واللائي تتنازعهنّ مشاعر 
الحسد والتنافس هُنّ وأزواجهن النبلاء وينتهي الأمر بالحرب مع جيش 
ثم  )الصغرى(  إحداهن  عليهن  فضل  الذي  الملك  وجنون  عدوّة  دولة 
فتفاصيل  معروف  . هذا  الأخُرييْن الأختين  مؤامرات  بفعل  عليها  انقلب 
ربما  مُثلت  قد  الشكسبيرية  فالمسرحية  المسارح  مرتادو  يعرفها  الصراع 

مئات المرات بمختلف اللغات.
أن  له معنى وخاصة بعد  إيراني  بإخراج وتمثيل  المرة  لكن رؤيتها هذه 
للتقنيات  الاستخدام  عن  النظر  بغضّ  والذي  المصري  العرض  شاهدنا 
)راقصات  الحديث  الرقص  واستخدام  الفضاء  تشكيل  في  الالكترونية 
تونسيات( ولتكوين المجموعات من الجنود والحفاظ على الطابع الأوربي 

الكلاسيكي للمكان والديكور وتضمن العرض للممثل يحيى الفخراني. لكن 
الأفقي  المكان  يشُكل  لم  فهو  أسباب  لعدة  مختلفا  جاء  الإيراني  العرض 
بينما  الأسفل  في  الضاري  الصراع  مستوى  يبقى  كي  المستويات  عدّد  بل 
مع  علاقتها  فإيران  بالأساس  ثقافية  أعلى لأسباب  المؤامرات في مستوى 
الامبراطوريات  مع  المختلفة وصراعاتها  امبراطورياتها  في  المطلق  الحكم 
تاريخ مصر  المتجذرة ويختلف عن  الثقافية  المجاورة هو من مكوّناتها 
مع الملوك المستبدّين وإيران تعرضت امبراطوريتها للتقسيم بينما ظلت 
مصر كما وضعها الحالي دون امتدادات امبراطورية إلا في فترات استثنائية 
الثقافي  التكوين  متضمّنا في  ذلك  يكون  أن  ذات طابع حربي.. وطبيعيّ 
والاجتماعي. كذلك اللغوي فاللغة الفارسية ظلت قائمة ومستخدمة في 
الذي  الديني للإسلام  التحول  الصلاة رغم  اليومية ماعدا  الأدب والحياة 

أخذ الطابع القومي في التشيّع الإيراني.
شبه  وهو  قومي  ثقافي  طابع  ذو  لير«  »الملك  لمسرحية  الإيراني  العرض 
أوبرالي٬ الحديث خلاله عبر أغانٍ وأناشيد أوبرالية والملابس آسيوية من 
ألوان لا تشبه الرمادية لشمال أوروبا )الأنقليزية( وتعبيرات الممثلين ذات 
انفعال شرقي خاص وليست بالجمود الانفعالي في التعبير كما شاهدنا في 
الترجمة المصرية للملك لير الذي بقي نسخة من الأنقليزي الجامد من 

القرن السابع عشر.
الشعب  المجموعات من  تكوين  العرضين  الجوهرية في  الاختلافات  من 
والجنود وهي مجموعات راقصة حيث تميزت في العرض الإيراني بالطابع 

الشعبي بينما في التفسير المصري كانت رقصات بحركات الرقص الكلاسيكي 
وكذلك الملابس للمجموعات من الجنود في العرض الإيراني كما لو كانت 
ولكن  لقصور  خلفية  صورا  الإيراني  العرض  يستخدم  لم  سوداء.  أشباحا 
معينة  لأماكن  تمثيلا  وليس  بالضوء  تجريدية  تكوينات  معظمه  في  ظلّ 
تجري فيها الأحداث ويظل لهذا السبب ذا تأثير وتفسير شامل للتراجيديا 
ويمكن تلقيه كمشاهدة بصرية وإيقاعية دون معوّقات اللغة. هو عرض 

مُدهش بصريا
للمخرجة  الموسيقية...  الرواية  لير«:  »الملك  الإيراني  المسرحي  العرض 
هو  إيران(  خارج  الأول  )العرض  الرازقي«  عبد  »اليكا  القديرة  الإيرانية 
مختلفة  ثقافات  عبر  ممكنة  مشاهدته  تظل  أوبرالي  موسيقي  عرض 
حيث المنطوق اللغوي ثانوي بين عوامل المشاهدة من موسيقى وغناء 
ورقص وكذلك للاختيار التجريدي دون التمثيل الواضح والمحدّد للأماكن 
وكذلك  المشاهد  لخلفية  المصري  المخرج  عليه  عمل  ما  وهو  التاريخية 
هناك تأثير واضح في الإخراج المصري بوجود يحيى الفخراني في شخصية 
العرض  في  بينما  الركّح  على  تتحرك  لا  مركزية  كشخصية  لير«  »الملك 
الآخر يتحرك الملك صعودا ونزولا في صراعه مع نفسه ومع الحياة ومع 

مؤامرات بناته ومؤمرات القادة.
يمكن تفسير الفوارق بين العرضين في ملابسات الحياة التاريخية والواقعية 
بين ثقافتين شرقيتين تجمعهما أشياء وتفرقّهما أشياء أخرى كثيرة وكذلك 

التكوين الفني للمخرج المصري والمخرجة الإيرانية.
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جمر  على  القبض  إلى  الإبداعية  الكتابة  وتنحو  ونقدية.  شعريةوسردية 
اللحظة ومساءلة قضايا الواقع في أبعاده المكانية والزمانية المختلفة. في 
رأيي ودون انحياز إلى ما تكتبه المرأة، فإن النساء المبدعات من »الأقدر« 
تكتبه  فما  اصطناعية،  ورودا  المحشوّة  الجراحات  فتح  على  و»الأجرأ« 
آمنة الرميلي أو مسعودة أبو بكر وحياة الرايس وغيرهن كثير من جيل 
الثورة  هبة  إلى  ذلك  يعود  ربما  والنقاد،  القراء  باهتمام  الشباب، جدير 
التي اكتسحت البلدان العربية بما في ذلك تونس، فكان تقليب المواضيع 
الحارقة عن واقع المرأة والطفل والمواطن المرتهن لإكراهات  التهميش 

والتفقير والاضطهاد بأشكاله المختلفة.

* كثيرا ما يعاني المبدعون من الإسقاط المنهجي، ونعلم 
أن كل دراسة نقدية يصدرها صاحبها بمهاد نظري يكتسح 
إلى  تنظرين  التحليلية ذاتها. كيف  الدراسة  أحيانا مساحة 

هذا الإشكال؟
- سبق أن قلت إن الناقد مبدع، وهذا لا يتنافى وتمترسه ببعض النظريات 
تفاعله  طريق  في  مُعوّقاً  النظريات  تلك  تكون  أن  دون  لكن  النقدية، 
الجمالي مع النص... من هنا وجب أن يكون النقد مَرنِا ينطلق من النص 
النظريات ما لا  العكس أن يسقط عليه من  له، وليس  تبئير قراءته  في 

تتسّع له روح النص ومداه.

* يعدّ مصطلح اللازمة الأكثر تداولا واستخدامها وانتشارا 
في جميع مناطق الحياة. هل طالت الأزمة الفكرَ والعقل 

العربي والتونسي خاصة. كيف ذلك؟
- لا شيء منفصل عن شيء في الواقع: قضايا الناس تؤثر في عمل العقل 
لذلك  صفة  أي  الحقيقي،  السؤال  لكن  منه،  مفروغ  أمر  هذا  والفكر، 

التأثير، إيجابية أم سلبية؟
في رأيي هما الاثنان معا. فعقلنا كواقعنا له ملامح وسمات وتلوينات.

فعّالا،  تعاملا ديناميكيا  الأزمة  تلك  تعامل عقلنا وفكرنا مع  فمن جهة 
فأزمة الواقع دفعت إلى طرح الأسئلة الحارقة وأظنها كانت سببا في ولادة 
التفاعل  الفن، هذا  شتىّ مجالات  مختلفة في  إبداعية  وأشكال  نصوص 
جهة  ومن  الوعي.  بذور  زراعة  أقلهّا  وليس  حين  بعد  ولو  أكُله  سيؤتي 
أخرى نجد أصنافا من عقلنا العربي والتونسي خاصة قد أصابتها عدوى 

الواقع  السلبية والاستسلام، ما عادت مشكلات  الأزمة، فإذا هي رهينة 
لتراكمها تحركها، فطبعت مع الهزيمة والقبول بالأقلّ في كل شيء، ومن 
في  التكنولوجي  التواصل  وسائط  تحويه  الذي  الخدر  إليها  تسرب  هنا 

وجهها الاستلابي المتغوّل.

والمثقفين  والمفكرين  الأكاديميين  أغلب  عزوف  نلاحظ   *
السياسي  الفعل  في  الانخراط  عن  النساء  وخاصة 
أسباب  ما  العام.  الفضاء  عن  غيابهم  وبالتالي  والجمعياتي 

ذلك؟
- سأختزل الإجابة في ما يلي: إنها مرارة الفشل بعد ارتفاع سقف الأحلام 

ما بعد الثورة.
ومع ذلك أؤمن أن الإنسان مهما كان مأزوما عليه أن يشتبك مع مشكلات 
واقعه بتعبيرات مواطنيّة واعية تمكنه من الإسهام في دفع حركة المجتمع 

إلى محطاته المفترضة.

* كيف تفسرين هيمنة الشعر التقليدي العمودي وقصيدة 
التفعيلة على اهتمامات أغلب النقاد ولجان الجوائز والحال أن 
النثر.  الحديثة وخاصة قصيدة  الكتابة  نحو  الإبداع منصرف 

هل من تعليق؟
- أؤمن بتعدّد الأشكال الجمالية في الكتابة الإبداعية الشعرية. فقانون 
كائن حيّ. وهذا  النص  أنّ  كلها وأحسب  الكائنات  ينطبق على  التطوّر 
التطور لا يمكن له أن يلغي رسوخ الأصول مهما شّرق أو غربّ، فلا شيء 
مسألة  أما  وهويةّ،  ومنطلق  أصل  العمودية  والقصيدة  فراغ،  من  يأتي 
فرض جماليات  الذي  نفسه،  المبدع  إلى  عائدة  رأيي،  في  فهي  هيمنتها، 
نصه. في المقابل، وهو رأي يلزمني، شعراء قصيدة النثر أو قل غالبيتهم 
البون  الكتابة. فالمشكل الأساسي يكمن في  يستسهلون هذا الضرب من 

الشاسع بين شاعر أبدع وآخر قصر عن الوصول إلى درجة الإبداع.

* يقال إن المثقف الذي لا يتحسس آلام شعبه لا يستحقّ 
لقب المثقف. هل أنت قرامشية في الإبداع والنقد والحياة؟

- طبعا ودون أدنى شك، المثقف الحقيقي، في رأيي، هو المثقف العضوي 
حسب المنظور الڨرامشي، الذي يمثل دِعامة وعي وفكر وثقافة لشعبه. 

وما ينطبق على الكتابة إنشاءً ونقدا، ينطبق على الحياة ايضا. أو ليست 
وإنشاءً  ودفعا  وتحريكا  تصويرا  حياتنا  وجوه  من  آخر  وجها  الكتابة 

واستشرافا؟

* ما هي أهم الأسماء من أبناء سليانة المبدعة في جميع 
مجالات الإبداع؟

- تشهد ولاية سليانة صحوة ثقافية ملحوظة، ويظهر ذلك في كثير من 
مجالات الإبداع لعل أهمها ما يمثله مركز الفنون الدرامية والركحية في 
سليانة بإدارة المسرحي صالح الفالح من إشعاع ثقافّي فني وازن. وأقلام 
تمثل  أصبحت  بأسمائها،  ذكرها  عن  المجال  يربو  كثيرة  وسردية  شعرية 
عبارة  حد  على  ايكولوجية  خصوصية  كتابتها  في  مميّزة  إبداعية  موجة 

أستاذنا الكاتب مختار الزريبي.

* كيف ترين واقع الثقافة في ولاية سليانة؟
على  تفتقر  زالت  ما  سليانة  ولاية  أن  إلاّ  المبدعة  الأقلام  توافر  رغم   -
الأقلامَ من واقعها المحلي  ناظمة تدفع هذه  الثقافي إلى حركة  المستوى 
الجادّة  التظاهرات  لمَِ لا؟ تعوزنا  الوطني والعربي والعالمي  الجنوبي إلى 

التي من شأنها تطوير المشهد الثقافي والذهاب به بعيدا.

التونسية  للجامعة  مستقبل  أي  مدرِّسةً  بوصفك   *
والاجتماعية  السياسة  الأزمة  سياق  في  عموما  وللتعليم 

والاقتصادية والقيمية التي تمرّ بها تونس؟
- على التعليم بمؤسساته المختلفة أن يفتكّ دوره الريادي ويكون منارة 
وعي وتفكير وعلم فلا شيء غير هذا يمكنه من تعديل البوصلة واتباع 

المسارات التحديثية والإصلاحية اللازمة.

* لك حرية اختتام هذا الحوار... 
للتعبير  المجال  فسْحِ  شأن  فمن  البنّاءة.  المحاورة  هذه  على  شكرا   -
تسيطر  باتت  الذي  الثقافي  كثيرة في مشهدنا  أشياء  يصلح  أن  والتفاعل 

عليه أسماء وأطراف وجهات.
الذهاب إلى الداخل، إلى العميق جغرافيّا وإبداعيّا وفكرياّ من شأنه أن 

يصنع الفارق دائما.

كيفية تقديم ملفات الترشح
يجب على المترشح تسجيل ترشحه عن بعد عبر الموقع الإلكتروني www.concours.gov.tn ثم سحب الاستمارة بعد تعميرها 

بكل دقة وإرفاقها وجوبا بالوثائق المطلوبة.
ترسل ملفات الترشح عبر البريد على العنوان التالي: بلدية السند حي النجاح 2190 السند في ظرف مغلق يحمل عبارة لا يفتح 

المناظرة الخارجية لانتداب كاتب تصرف متعاقد.
أو عن طريق إيداع الملف مباشرة بمكتب الضبط المركزي ببلدية السند )حي النجاح السند مع ضرورة استلام وصل في الغرض.

يقصى آليا كل ملف ترشح
- یرد بعد الآجال يعتمد ختم مكتب البريد عند الإرسال أو ختم مكتب الضبط(

- لم يتضمن كل الوثائق المطلوبة

- كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو يتضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
- لا يستجيب لشروط الخطة المطلوبة

ملاحظة: يتعين الاطلاع على برنامج الاختبارات المتعلق بالمناظرة وفقا للملحق المصاحب لقرار ضبط الكيفية المنشور بالجريدة 
الرسمية للجماعات المحلية www.jocl.tn وعلى موقع الواب الخاص ببلدية السند.

المراجع:
- قرار المكلف بتسيير الشؤون الإدارية والعادية مؤرخ في 2025-09-22 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم وبرنامج المناظرة 

الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان متعاقدين صنف »ب« في خطة كاتب تصرف لفائدة بلدية السند بعنوان سنة 2025
- قرار المكلف بتسيير الشؤون الإدارية والعادية مؤرخ في 2025-09-22 والمتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب 

أعوان متعاقدين صنف »ب« في خطة كاتب تصرف الفائدة بلدية السند بعنوان سنة 2025.

												           الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية

بلاغولاية قفصة - بلدية السند
تعتزم بلدية السند فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان بالسلك الإداري المشترك صنف )ب( في رتبة كاتب تصرف عن طريق التعاقد بعنوان سنة 2025 وذلك حسب بيانات الجدول التالي:

عدد الخطة
الخطط

تاریخ فتح 
الترشحات عن 

بعد

تاریخ ختم 
الترشحات

تاريخ إجراء 
المناظرة

الوثائق المطلوبةالشروط الخاصةالشروط العامة

كاتب 
تصرف

042025 - 12 - 022025 - 12 - 31 2026 - 02 - 02
والأيام الموالية

يجب على المترشح :
الجنسية  على  محرزا  يكون  أن 

التونسية
المدنية  حقوقه  بجميع  متمتعا 

وحسن السيرة والأخلاق
ثمانية  العمر  من  له  يكون  أن 
عشر )18( سنة على الأقل وان لا 
والثلاثين  الخامسة  سنه  يتجاوز 
)35( سنة في غرة جانفي 2025

  1229 عدد  الأمر  أحكام  وفق 
  02 في  المؤرخ   1982 لسنة 
بالأمر  والمتمم   1982 سبتمبر 
1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 

1992 - 08 -

للمترشحين المحرزين على 
شهادة البكالوريا أو على 

شهادة معادلة لها أو على 
شهادة تكوينة منظرة 

بالمستوى المطلوب والبالغين 
خمسا وثلاثين )35( سنة.
ويمنح للمترشح في صورة 

تجاوز السن القصوى المحددة 
استثناء للمشاركة في المناظرة 

  1229 عدد  الأمر  أحكام  وفق 
  02 في  المؤرخ   1982 لسنة 
بالأمر  والمتمم   1982 سبتمبر 
في  المؤرخ   1992 لسنة   1551

1992 - 08 - 28

- استمارة الترشح.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

- نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا أو الشهادة الاجنبية
- نسخة من كشف اعداد امتحان البكالوريا

- مضمون من سجل السوابق العدلية )الأصل( لم يمض
على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر

- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
- شهادة طبية )الأصل( لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر 

تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس 
وظيفته بكامل تراب الجمهورية

- ظرفان متنبران يحملان عنوان المترشح بكل دقة 
وبالنسبة الى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة 
الترسيم  تثبت  شهادة  أو  فعلية  مدنية  خدمات  إنجاز  تثبت  بشهادة  الذكر 
تاريخ  على  يمض  لم  شغل  طالب  بصفة  المستقل  والعمل  التشغيل  بمكتب 

تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات عن بعد
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القسط بيان التجهيزات المطلوبة الفصل المشتري العمومي الكمية مبلغ الضمان الوقتي بالدينار

1   Table scolaire biplace Réglable 1 الإدارة المركزية بوزارة التربية 8000 20.000,000د

القسط بيان التجهيزات المطلوبة الفصل المشتري العمومي الكمية مبلغ الضمان الوقتي بالدينار

2   Table scolaire biplace Réglable 1 الإدارة المركزية بوزارة التربية 8000 20.000,000د

القسط بيان التجهيزات المطلوبة الفصل المشتري العمومي الكمية مبلغ الضمان الوقتي بالدينار

3   Table scolaire biplace Réglable 1 الإدارة المركزية بوزارة التربية 8000 20.000,000د

القسط بيان التجهيزات المطلوبة الفصل المشتري العمومي الكمية مبلغ الضمان الوقتي بالدينار

4 Table scolaire biplace Réglable 1 المندوبية الجهوية للتربية بتونس 1 1990 20.000,000د

2 المندوبية الجهوية للتربية بتونس 2 1830

3 المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس 2350

4 المندوبية الجهوية للتربية  بمنوبة 1830

الكمية الجملية للقسط 8000

القسط بيان التجهيزات المطلوبة الفصل المشتري العمومي الكمية مبلغ الضمان الوقتي بالدينار

5   Table scolaire biplace Réglable 1 المندوبية الجهوية للتربية بأريانة 2230 20.000,000د

2 المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت 2010

3 المندوبية الجهوية للتربية بنابل 2510

4 المندوبية الجهوية للتربية بزغوان 1250

الكمية الجملية للقسط 8000

القسط بيان التجهيزات المطلوبة الفصل المشتري العمومي الكمية مبلغ الضمان الوقتي بالدينار

6 Table scolaire biplace Réglable 1 المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة 2240 18.000,000د

2 المندوبية الجهوية للتربية بالكاف 1420

3 المندوبية الجهوية للتربية بباجة 1920

4 المندوبية الجهوية للتربية بسليانة 1620

الكمية الجملية للقسط 7200

القسط بيان التجهيزات المطلوبة الفصل المشتري العمومي الكمية مبلغ الضمان الوقتي بالدينار

7 Table scolaire biplace Réglable 1 المندوبية الجهوية للتربية بسوسة 2080 22.000,000د

2 المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير 1840

3 المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية 2080

4 المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان 2500

الكمية الجملية للقسط 8500

القسط بيان التجهيزات المطلوبة الفصل المشتري العمومي الكمية مبلغ الضمان الوقتي بالدينار

8 Table scolaire biplace Réglable 1 المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين 2240 18.000,000د

2 المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد 2240

3 1840  المندوبية الجهوية للتربية بقفصة

4 المندوبية الجهوية للتربية بتوزر  1080

الكمية الجملية للقسط 7400

القسط بيان التجهيزات المطلوبة الفصل المشتري العمومي الكمية مبلغ الضمان الوقتي بالدينار

9 Table scolaire biplace Réglable 1 المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 2140 25.000,000د

2 المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 2140

3 المندوبية الجهوية للتربية بمدنين 1820

4 المندوبية الجهوية للتربية بقابس 1740

5 المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين 1060

6 المندوبية الجهوية للتربية بقبلي 1100

الكمية الجملية للقسط 10000

فعلى المزوّدين الراغبين في المشاركة الاطلاع على كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة بطلب العروض وسحبه على 
 »TUNEPS« الخط عبر منظومة الشراء العمومي على الخط

يرسل الظرف المحتوي على الضمان الوقتي عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو يسلم 
مباشرة الى مكتب الضبط المركزي بوزارة التربية في ظرف مختوم يحمل عبارة »لا يفتح طلب عروض صفقة عامة عدد 
11 /2024 يتعلق باقتناء طاولات مزدوجة لفائدة المؤسسات التربوية« مقابل وصل إيداع وذلك على العنوان التالي: 

وزارة التربية شارع باب بنات تونس 1030
.»TUNEPS«يتم ارسال العروض الفنية والمالية وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط

تاريخ  يثبت  الضبط  العاشرة صباحا )ختم مكتب  الساعة  العروض يوم 06 جانفي 2026 على  لقبول  حدد اخر أجل 

الوصول بالنسبة للظرف المحتوي على وثيقة الضمان الوقتي في كل الحالات.(
وتمكن منظومة الشراء العمومي على الخط »TUNEPS« من اثبات الارسال وتاريخـه وساعته عند تقديم العروض على 
الخط( هذا ويقصى كل عرض يصل بعد هذا التاريخ كما تقصى العروض التي لا تتضمن ضمانا ماليا وقتيا أو التي وردت 

الظروف المحتوية على وثيقة الضمان الوقتي بعد الأجل الأقصى المحدد لقبول العروض.
تتم عملية فتح العروض باعتماد منظومة الشراءات العمومية على الخط »TUNEPS« في جلسة علنية وذلك يوم 06 
جانفي 2026 في الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة التربية الكائنة بشارع باب بنات 1030 
تونس  يمكن للمشاركين في طلب العروض الحضور في جلسة فتح العروض وذلك بالمكان والتوقيت المحدد اعلاه.  يبقى 

العارضين ملزمين بعروضهم لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ فتح العروض.

الجمـهورية التــونسـيــة
وزارة التـــربيـة - الكتابة العامة     

الإدارة العامة للبـنـاءات والتـجـهــيــز

طلب عروض *صفقة عامة *عدد  11 /2025 يتعلق باقتناء طاولات مزدوجة لفائدة المؤسسات التربوية
تعلن وزارة التربية عن تنظيم طلب عروض *صفقة عامة* تحت عـدد 11/2025 متعلق بـاقتناء طاولات مزدوجة لفائدة المؤسسات التربوية موزع الى تسعة )09( أقساط على النحو التالي :
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اليوم الخميس في كأس العرب بقطر: 

منتخب تونس يواجه منتخب فلسطين لتجاوز
 عثرة مباراة سوريا

لوسيل  استاد  الى  الخميس  اليوم  الأنظار  تتجه 
تجمع  نارية  مواجهة  يحتضن  الذي  قطر،  في 
ضمن  التونسي  وشقيقه  فلسطين  منتخب  بين 
بطولة  في  للمجموعة  الثانية  الجولة  منافسات 

كأس العرب 2025. 
بمعنويات  اللقاء  الفلسطيني  المنتخب  يدخل 
من  نقاط    3 حصد  أن  بعد  السحاب،  تعانق 
الفوز على قطر بهدف نظيف وضعته في وصافة 
حسم  إلى  ويطمح  الأهداف،  بفارق  المجموعة 

تأهله المبكر للدور الثاني وتأكيد تطوره الكبير.
أما منتخب تونس، فيدخل المباراة تحت شعار 
»أكون أو لا أكون«، حيث يقبع في المركز الأخير 
الجولة  في  بعد هزيمته  النقاط  من  دون رصيد 

الأولى أمام سوريا
مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025، ستكون اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف 
عصًرا )16:30( بتوقيت مصر وفلسطين، الخامسة والنصف مساءً )17:30( بتوقيت السعودية وقطر، الثالثة والنصف عصًرا )15:30( 

بتوقيت تونس.
وتنُقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، بالإضافة إلى القنوات العربية المفتوحة )دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، 

الكويت الرياضية،(.
* عماد عبد الواحد

محمد المكشر يعود لتدريب النجم الساحلي 
حصل اتفاق بين المدرب محمد المكشر والهيئة المديرة للنجم الساحلي على العودة 
لتدريب الفريق من جديد خلال الفترة القادمة. وسيُمضي المدرب محمد المكشر اليوم 
المدربين  تربص  في  مشاركته  ينهي  أن  بعد  وذلك  ونصف  لسنة  يمتد  عقدا  الخميس 

الخاص بالحصول على شهادة الكاف pro المقام في الحمامات.
وسيتكون الإطار الفني من الأسماء التالية:

محمد المكشر مدربا أول 
رضوان الفالحي مدربا مساعدا 

محمد علي نفخة مدربا مساعدا
مهدي الحاج عمر معدّا بدنيّا 

هيثم بن عثمان معدّا بدنيّا
بوراوي عيسى مدربَ حراّس

نادر الطرودي مختصّا في التحليل
* محمد يوسف 

نجم المتلوي 
هل يغادر عماد بن يونس؟

ن  إ  المتلوي  نجم  هيئة  الى  مقرب  مصدر  قال 
الايام  في  تلقى  يونس  بن  عماد  الفريق  مدرب 
الاخيرة عرضا ليتولى تدريب فريق في ليبيا لمدة 6 
الناحية المالية ويبدو أن  اشهر والعرض مهم من 
ليبيا.  في  المهمة  ليتولى  متحمس  يونس  بن  عماد 
بعفوان  اتصلت سريا  المتلوي  نجم  هيئة  للإشارة 

الغربي وشاكر مفتاح ليتولى أحدهما المهمة.
* محمد يوسف 

في  مقابلات  عن  قابس  مستقبل  شبان  غياب 
قابس

أثار غياب أصناف الشبان لمستقبل قابس عن مباريات ضد ترجي جرجيس والنادي 
الإفريقي التساؤل والاستغراب بما أن هذه المقابلات كانت ستجرى في قابس مما أثار 
غضبا كبيرا من أحباء الفريق وكل المؤشرات تنذر بالخطر المحدق بالفريق... وبالرجوع 

إلى الأسباب تم إعلامنا باستقالة كامل هيئة الشبان. وللحديث بقية.
* خالد

في النادي الصفاقسي

للدفاع  الاستاذ سامي بوصرصار في سويسرا 
عن ملف علاء غرام

سويسرا  الى  بوصرصار  سامي  المحامي  الاستاذ  تحول 
ملف  عن  التاس  الدولية  المحكمة  امام  للدفاع 
وراء  كان  انه  قال  اعمال  لوكيل  المالية  المستحقات 
شخطار  نادي  الى  غرام  علاء  الدولي  اللاعب  انتقال 
اجل  من  هو  التحول  هذا  من  الهدف  و  الاوكراني 
احباء  يأمل  و  الوكيل  هذا  مستحقات  في  التخفيض 

النادي الصفاقسي الاستاذ بوصرصار في مهامه
عماد عبد الواحد

محمد العياري يعود ليدرب مستقبل سليمان
خلال  الفريق  لتدريب  العياري  محمد  المدُرِّب  مع  سليمان  مستقبل  هيئة  اتفقت 
أنه  إلا  سليمان  مستقبل  سابقا  درب  كان  العياري  محمد  أن  ويذُكر  الاياب  مرحلة 
سرعان ما غادر بحكم أنه لم يحقق النتائج المنتظرة فما الذي تغير بين الماضي القريب 
والحاضر الصعب لمستقبل سليمان الأكيد أن مهمة العياري لن تكون سهلة خاصة إذا 
ما تأكد أن الفريق سيعود ليلعب مقابلاته على ميدانه أي في ملعب سليمان البلدي.
 *عماد عبد الواحد

مقابلات الجولة 
12 لبطولة 

الرابطة المحترفة 
‎الثانية لكرة القدم
تدور يوميْ السبت والأحد 6 و7 

ديسمبر 2025، مقابلات الجولة 12 
لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة 

القدم، وذلك انطلاقا من الساعة 
الثانية ظهرا )س14( على النحو الآتي:
السبت 6 ديسمبر 2025

المجموعة الأولى
نادي حمام الأنف-محيط قرقنة

اتحاد بوسالم-هلال الشابة
هلال مساكن-كوكب عقارب

مكارم المهدية-الملعب الإفريقي بمنزل 
بورقيبة

سكك الحديد الصفاقسي-أمل حمام 
سوسة

الأحد 7 ديسمبر 2025
سبورتينغ بن عروس-اتحاد تطاوين 

بعث بوحجلة-مقرين الرياضية
المجموعة الثانية

القلعة الرياضية-اتحاد قصور الساف
سبورتينغ المكنين-جندوبة الرياضية
تقدم ساقية الداير-الملعب القابسي

نسر جلمة-النادي القربي
مستقبل القصرين-هلال الرديف

أمل بوشمة-أولمبيك سيدي بوزيد
قوافل قفصة-جمعية أريانة

فوزي البنزرتي و الجامعة التونسية لكرة القدم 

لماذا التنازل عن 160 ألف 
دينار وماذا عن منحة الطرد 

التعسفي؟ 
بلحسن  الاستاذ  خرج  هكذا 
الجامعي  المكتب  عضو  بالسمرة 
المكتب  إن  ليقول  للاعلام 
المدرب  سيعاقب  الحالي  الجامعي 
عن  يتنازل  لم  إذا  البنزرتي  فوزي 
حكمت  التي  المالية  المستحقات 
له بها محكمة مدنية وهذا الحكم 
المعنوي  للضرر  مالي  تعويض  فيه 
ب680  البنزرتي  فوزي  لحق  الذي 
التعسفي  الطرد  جراء  دينار  ألف 
أو لنقل قطع العقد القانوني الذي 
الكرة ولمن  بجامعة  البنزرتي  يربط 
الطرد  قرار  فإن  نسي  أو  يعرف  لا 
قرار  الجرئ ضمن  وديع  زمن  جاء 
عن  دافع  البنزرتي  ولأن  فوقي  

نفسه من حيث حفظ الحقوق المادية والمعنوية فإنه هكذا تناقلت صفحات التواصل 
الاجتماعي أنه تنازل على 160 الف دينار دون أن نسمع صوتا للبنزرتي فهل هكذا تساق 
الأمور ومن أين للجامعة بمبلغ 500 ألف دينار المتبقية وهي التي عجزت عن دفع أجور 
أعوانها لولا دفع التلفزة قسطا من الصفقة؟ المسألة إذًا فيها أبعاد أخرى لأن المقربين من 
فوزي البنزرتي يؤكدون أن جامعة الكرة بعد التهديد والوعيد طلبت صلحا مع البنزرتي 
فهل يكون الصلح هكذا بعيدا عن النواميس المعهودة بين الأطراف التي تؤثث المشهد 

الكروي في تونس؟
* محمد يوسف
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